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أا يعل» 


اعلم يا أخى الحميم» أيدك البارئ الكريم بمدد من عند 
آننى ما أقدمت على البوح لك انت إلا بعد انقضاء مدى» وما 
شرعت إلا بعد تعاقب أحوال شتی صعب على کتمانهاء اقترن 
فیها قربی ببعدی» واتصالی بانفصالی» وخلف آمری بتوفیقهء 
انات مات الاق خن شون ع الشكان ا رف 
جرى» خاصة مع تزايد الحضور بغير كينونة ملموسةء وتكرار 
الظهور بغير معاينة محسوسةء بعد انزواء جل العلاقة فى 
مجرد عبق خفی مستور بالحجبء» فلو أفضیت بما عندی بعد 
اكتمال الأوبةء واستقرار العودةء لو لمحت إلى ما توالى على. 
ما صدقنى الأقريونء حتى وقع عندى شتات بين إقبالى على 
من أصل أسبابى بهم لأبوح وأسفر, وتوقى إلى النأى 
والصمت وطى صحفىء» هذا ما غلب على خاصة مع بعد 
الشقة, وانتفاء المحط وشحط الرؤيةء وانعدام المجاوية على 
ربسائلى. وزوال معالم الصورة الوحيدة عثدى» ووهن دقات 


السشاعة الشزفية الى اوتغتها بن يدي والأضتهب الاذهى 
أتتفاء الإمكاة. آحیانا تهت الرؤى: غير نها تخد فلا 
يتبقى إلا قفر المفازةء وغول الطريقء فأنثنى ململما فؤادى 
طاويا دخائلى» خشية أن يتبدد ما تبقى» وعندما بقيت مدة 
مهدهداء منهکاء مدمدما بالوجد» متخففا من شغاف الوهم 
لقيت الحمل ثقيلا وإن لم يرء والطوق محكما وإن لم يتف لذا 
أقدمت على التدوين إليك مع نك قصى» بعيد عنى؛ لكن يشفع 
لى عمر انقضى قرب بينناء جعلك كأنى» حتى لى عسرت المودة 
وانفرط العقدء وتباعد الشمل» وندرت اللقياء بقيت أنت كالجهة 
التى لا تدرك بالحواس وإنما يتوجه المرء إليهاء هكذا وليت 
بهمی صويك» لعلی باسترجاع ما تبدد» وروایتی لما يخيل إلى 
آنه جری» آقف على توكيد يطمئننى» يرسخ الحجة عندى» 
فاحتملنی یا أخی وإن أطلت» ولا تذرنى إن أثقلت» ولا تنصرف 
إن فصلت» ويحق العشرة القديمةء تلمس لى العذر فى شدة 
تهیامی. 


ديہاجة الظهور 


... اعلم یا آخی ولا سبب مجيئى إلى ديارهاء ونزولى 
بلادهاء أقول - أدناك الله من مبتغاك» وحقق اك مطلويك - إننى 
ما جت إلا لفترة محدودة بليام المؤتمرء إذ دعانى القوم 
المشاركة والمداولة والمناظرة فى أفضل السبل للحفاظ على 
المبانى العتيقةء وترميم ما تصدع منهاء وما يتهدده البلىء وهذا 
لب انشغالى منذ ربع قرن وعدة من سنوات أخرء ولى فى هذا 
الضمار قول وصولة وتجريةء ألقيت بحثىء أبديت وجادلت 
نفرا قدموا من بلاد شتى» جئت برققة وأحد ممن علمونى 
العمارء وأضاءوا لى أسرار البناء أحالوه إلى التقاعد فى 
موطنناء غير آنه لم يركنء ولم ينه الخطةء تراه فكأنه سيبداً 
تحصيل المعرفة لأرل مرة مبديا حمية وحماسا أوليا ولطف 


تدبيںء إذن» جئت موطنها ضعيفاًء غريباًء محدود الإقامة. مدتى 
مبينة. مثبتة على وٹائق سفری» آما توقيت إقلاعى إلى منازل 
أهلى فمقدر سلفاء أنى منقلبي حيثما جئتء هذا إدراك مدب 
فی وعیی» وبرغم وقوفی على موقوتية زمنی بالقرب منهاء إلا 
أننی عند ظھورھا انسقت غیر عابئء کاشطاً الصداً عن مغالیق 
طال إقفالها. 

ستسال» متى بدأت الرؤية؟ متى تحقق نظرى منها تمكن؟ 
والله يا أخى ما من إجابة دقيقةء ما من تحديد» لو قلت لك إنها 
قديمة عندى» سارية داخلى منذذ قدر لا أعرف تعيينهء فلا 
تکذبنی» وإن مرها بدأ معی قبل مجىء موطنها هذا فلا تنح 
کلماتی» وإِن قلت إننى ما قطعت زمنى النقضى إلا ماضيا 
تجاههاء وعند لحظة معينة تلاقينا فتفجر الشرر, وانتثرت 
الشهب» وامتزج المبتد بالخبرء فلا تتكئ على. وإن قلت لك إن 
هذا الكون بمجمله مكان لأراها فيه فلا ترمنى بالشطط !. 

اللقطوع به فى عالم الممكنات آنها لم تفارق موطنها هذا 
الذى أجيئه آول مرة. أين هذا الماضی المولی کله؟ لا آدرى» 
يقينى أيضا أن عينى وقعتا عليها فى الفندق الكبير. حيث نزلنا 
واجتمعناء لابد آنها راحت وجاءت . تمهلت أو مرقت » غير 
أننی بقيت غافلاء فلم تكتمل كينونتى بعد ريما لأن الجمع 
کثیر» والذهن مشغول بأمور شتی» لکننی آنثنی وآقولء إن هذا 
غير دقیق؛ فکددی لم یکف» ولم یخفت آبدا. اعلم یا آخی آن 


۸ 


اهي الذي أعذة له خن مقن جرنة هذا عرفت حف ا 
رین سه مضنت آڈناء قدریۍ بم رک غلمی: أن أعقدخ ازور 
بشابة تقعد إلى مكتبهاء أبادلها التحية وأمضىء» إلى أن لاحت 
لى بعد طول استتارء بدت فجأةء توهج لحظها وآلق عينيهاء 
اوا 6 ا فا وات ب 
متعجباء كيف غفلت عنها؟ كيف؟ وفى ظرف آخرء جاءتنى بنية 
هيفاء» رحبةء ولحظة دخولها الحجرة نفذت مباشرة صويى» 
وصار بین ويينها شأن» ثم انقضى الوقت» فلا تبدأ صلة إلا 
ونھایتها فی مفتتحهاء وهذا آمر له تفصیل» لعلی موردہ فیما 
بعد. اعلم آنه ما من بداية تشبه الأخریء منها ما يحاكى ظهور 
الطلء ومنها ما يشبه تدفق السيل المباغت. أما هذه البنية 
فلاحت لى شيتًا فشيئاء قبل ظهورها فى هذا الصباح المبكر. 
صعب على التحديد» مع أن يقينا يداخلنى الآن وقد انحلت 
المدة وغابت الحضرةء أننى لم أكف عن مشاهدتها طوال وقتىء 
اجوس خلال ذاکرتی متلمسا خیالات واقع آمسکته بین یدی ثم 
اتطوى» ولى» وخلف عندى البين والوجد» بعد انتهاء المؤتمرء 
اقرا فى طائرة شقا مخ د الرخلة إلى أشنت الىسطل حك 
قصدنا معاينة ما شيده الأقدمون» ضمنا هذا الفندق فى الليلة 
الأولى وإن تباعدنا جزنا العتباتء ولجنا القاعات» ركبت العرية 
أك أقلكا من الان ال نةا ل جوا ما 
ملصقا وجهى بزجاج النافذةء متلمسا معالم المدينة التى لم 
أتصور آننی بالغها یوماء یمکننی تحدید اليوم» ثلاثاءء يوم من 


۹ 


أيام هذا الكونء عند القجر صحوت مبكراء عندى تأهب 
غامض» وشعاع خفى من وهج» شأن المقدم على رؤية مالم 
خط على قله آي باله قط قحت ويدانات الشتى الأسشيوئ تقد 
عبر الواجهة الزجاجية. أزحت الستارء تطلعت إلى الملامح التى 
لم أتبينها عند وصولى ليلاء جلت ببصرى عبر الحديقةء لم 
يوهن الشتاء من خضرة حشائشها وأشجارهاء أما رد فعلى 
عند رؤية شجر التوليب الباسقء اللتفء الململم فكان تنفسا 
عميقاء هذا شجر لم أطالعه إلا فى منمنمات المبدعين الآفلين من 
أبناء الناحيةء عرفت العديد منهاء ودرست ما تضمنتهء وأطلت 
النظر إلى توقيع خجل» متواضع؛» لعظيم ممن تنفسوا هواء تلك 
البقاع» اسمه «بهزاد» إذن.. هذا شجر توليب. تبدا الحديقة 
بعد انتهاء الساحة المبلطة برخام وردىء منبسطة تحت الفراغ 
الشفقىء ومن هذا الحد بدت» فى الصباح الأسيوى تجول. 
تس لم يكن إلا هى تى إلى خة الخدذدةة الأستن كى 
حتى الحد الأيمنء أنڻى» فارهةء باسقة. لها طلع فسح خطاها 
SE E‏ »لم أدر» هل قامتا منذ آرل قدیم» 
أم نبتتا مع مجيئها؛ ترتدی معطفاً رمادیاً طویلاًء ساقرة 
الشعر, لا تحجبه بغطاء الفرى الثقيل» مناخ تلك النواحى 
مختلف عن العاصمة التى قدمنا منهاء اعلم يا آخى أننى بدأت 
معراجی ببصری صویهاء ویمجرد بدء الرؤية أدرکت آن قدری 
يكمن فى هذا الحضور الإنسانىء» لم أدقق ملامحهاء فاليبصر 
كليل» والمسافة غير مساعدة» تردد عندی وجودهاء وصلنی 


۰ 


تأثيرها فى هذا العالمء انبثاق حركتها ما بين الشجرتين 
الفارهتينء لاذا نزلت مبكرةء أثلك رياضتها اليومية؟ أهذه 
حركتها المعتادة فى مثل هذا التوقيت؟ هل رصدت قلقا فى 
إيقاع خطوها؟ ريما» ساحت داخلى بهجة لم أعهدها مذذ زمنء 
وتفجر عندى بشر كالزمن الأولء ولعلك تذكر رسالتى التى 
ضمنتها أسباب ضیقی واکتئابی. ویدء اندحاری بعد آن قمت 
من مرضىء» ارجع إلى مادونته إليك» وأعد قراءة ما سطرته لك 
لتدرك لب مقالی» وای حد کانت عليه آحوالی؟ 

خطر لى أن أفارق غرفتىء أن أهرع فالقاهاء أن أقف أمامهاء 
وإن لم أنطق آواجهها بالصمت والسكينةء لعلها تدرك عنى. 
لكن.. ما سرع الشروع وأبطأً التنفيذ» حاد بصرى لحظة 
وعندما عاودت النظر رأيت الإطار وغاب عتى المضمون» فتحت 
النافذةء هواء بارد قاس إذن فالشتاء هنا شديد. مددت 
البصرء لم أرهاء عدت إلى وحدتىء مغمورا بالرؤيةء بالنفاذ. 
الآن یا أخی وأنا اتم تدوینی هذا أکاد أثق من رؤیتی لها قبل 
ظهورهاء قبل انبثاقها بین شجرتی التولیب» لکن أين؟ هذا مالا 
أقدر على تحدیده» متی؟ ذلك ما لیس عندی منه يقین. فى 
مدخل الفندق لم أرهاء أما المطعم فكان خاليا منهاء كيف أيقنت 
آنھا تنتمی إلی جماعتنا مع آنی لم آرها إلا عن بعد؟ لا آدرى.. 
طوال إفطاری تعلق نظری بالباب, لم آرها فی ٹباتی» لکننا 
عندما اتجهنا إلى الحركة للمحتهاء تتأهب لصعود العرية التى 
ستقلنا إلى الجولة. من مقعدى سددت البصرء قعدت بجوار 


۱۱ 


معمارى من الهند» عتدما أستقرت حلت عندى سكينة. أمكننى 
الرحيل بنظرى هتا وهناك. مطمئنا إلى وجودها قربىء» أمر 
بشعرها الطويل نافر الخصل» أتابع تدفق الطرقات» ما أراه 
أطالعه أول مرة. والأرجع أن عينى لن تقعا عليه أبداء أدقق 
اتجهات المبانى المشيدة كلها فى أوقات متقارية بعد وقوع 
الزلزلة المهولة منذ حوالى عشرين عاماء خطوط صاعدة. 
أقواس تؤطر الطوابق العليا والمداخلء الأصول النائية عرييةء 
تتقاطم الشوارع الفسيحة الرمادية وتستدير الميادين ممتدة 
صوب الفراغ» غير أن ثمة مسافة بقيت تفصلنى عن طشقند 
هذه» كنت أبحث عن شىء لم أجده» وأترقب أمرا لا ألقاه أما 
ما شغلنى فأرنو إليها خلسةء والشروع فى الاقتراب كيف؟ 
ترجلنا فى الساحة الرئيسيةء هواء صارم قادم من أقاصرٍ 
بعيدة» خطوت تجاههاء تمكذت من جانب وجهها الأيمنء أيقنت 
أن أمرا قديما بدأ ينفذ؛ فى المعرض آبطأت الخطىء 
وأفسحتهاء اقتربت» نأيت. هى فى حركة وأنا فى حركةء كان 
دتوی منها يتم خلال ديمومةء اعلم يا أخى أنار الله برهانكء أن 
الأقدمين قالوا إنه لا تنفصل حركة عن حركة إلا بسكون 
بينهماء وهذا يعرفه أهل الموسيقى خاصةء وندركه نحن أرياب 
المعفارء هم يتقنون تاليف النغم» والنغم لا يكون إلا بالأصوات» 
وتلك تحدث بالتعاقب» بالتوالى» بالحركات التى لا ينفصل 
بعض ها عن بعض إلا بسکونات تکون بینها. بین زمان کل 
نقرتين زمان سكون» هكذا قالواء وآقول أناء ذلك شأن المعمارء 


۱۲ 


فالبناء لا يتم إلا فى فراغء والقيام فى الفرأغ حركةء يبدأ من 
ثبات الأرض البادى ثم تتخلله الفواصل وما تلك إلا وقفات» 
عند طوافی حولها کنت مزفرفاء حائماء لکن لى أويقات 
سکونی» آولی فیا البصر بعیداء ثم أنثنى مستوعبا ملامحها 
علی مهل. ما وقفت عليه آغزر وأغنی مما آقدر على شموله أو 
استيعابه مرة واحدةء شأن من يحسو شرابا رائقاء مسكراء 
فيرشفه متمهلا. متمنيا ألا ينفدء لإطالة المتعةء والتمكن من 
القدرةء ريما نعم لهذا كله وريما لاء غير أن ما أعرفهء أننى 
عند خروجى من بوابة العرضء رأيتهاء بمفردهاء يداها فى 
جیبی معطفهاء تماما کما كانت تدسهما أثناء رواحها ومجیئها 
بین شجرتى التوليب» لم أتقدم» إنما دفعت من داخلىء لم 
أتجراء إنما بدا فعلى قبل قراری» وحركتى قبل عزمى» 
ابتسمت مشيرا إلى آله التصوير.. تسمحين لى بصورة؟ 


لاح نبا ابتسامة من شفتيها المزهرتين» مدت رأسها هنة إلى 


الأما» قالت برقة.... 
ليس الآن من فضلك 


يكن بوسعى إلا الانحناء والانسحاب بعیداء كلا يا آخى لم 
ارتد خائباء فما لقیته لیس بصد» وما سمعته لم یکن توضیحا 
اللحد»ء لم تنهرنىء لم تقطع» بل تضمنت كلماتها وعداء أما عن 
تراجعی فهذا أقضلء ريما لأننى طفت ما بين عينيهاء وذزلت 
بعینی لحظات عند قسماتهاء ملامحها وثيقة الاتصال. إذا 


۳ 


ابتسمت مرحبة أشرق فى عينيها طيف حنينى» وإذا تطلعت 
متسائلة وقع التلامس بين شفتيهاء والتقوس من حاجبيهاء وإذا 
تدفقت متفعله فكك قوس قزح الوانه وأظهرها متعاقبة وليست 
متجاورة. وعند مس الخجل تتراجع الشفة السفلى منطوية 
للعليا وتعمق الغمازتان اللتان تبدران فجاة فى الوجنتين 
الثريتين الحادتين كالخبر المفاجئ. 

حتی العصر عاودت دنوی منها ثلاثاء وفى كل مرة قول 
E‏ 

فيجىء التطمينء والوعد» لكن ملامحها لم تأذن بعد. اعلم يا 
أخى آننى اعتبارا من هذا العصرء من توجهى الأخير إليها لم 
أعد أتحرك فى المطلق» كل خطوة عندى تجاههاء وأية إشارة 
من يدى هى المعتية بها. وعند أى نطق» توقع آنها تصغى إلى. 
ولو بدرت التفاتة منى فيقينى أنها ترقبنىء ولو تحركت على 
مرای منھاء أو تحدثت بقربهاء أو جلست صامتاء فإننى أضمن 
حرکتی وصوتى وسكونى رسالة إليها لعلها تتلقاهاء لم يعد 
الزجرد عطقا رم تعد الكنرة مقر إن بلا غا بل هبوت 
دوارا فی فلکها. من توابعهاء کان مرورها یکتمل عندی» 
جازت» فاتت حواجز شتى» وموانع قديمةء وسنين مثقلة. 
ووا مر اكة وا ا ن لون اة ك ا 
وحلت طلاسم» وفسرت رموزا استعصى على إدراك كنهها 
عمراء آقول لك قولى هذاء وما من حوار بيننا اتصل. وما من 
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تقارب مادی بدا. لم أعرف بعد آن اسما فاليرياء وهذا حال 
ياصاحبیى جديد» سأبسطه لك وأشرحه» على أفسر الأمر 
لنفسى قبل أن يكون لك» هذا حق يا أخى والله» فبقدر ما هى 
محدثةء بقدر ما هى قديمةء موغلةء كنت مجروفا صویهاء وما 
. من صاحب أو معين.. 

قرب الغروب» قبل رحیلنا بساعتین» قاصدین بخاری» أقيم 
حفل صغير, خطب البعض,» وتكلم مهندس من بيرو عن 
الصداقة بين الشعوب» وتحدث البناء الهندى بلغة الأرردو, وقام 
صاحبى فتكلم عن الحمضارات القديمة وعن المتجهين صوب 
لتقل الفط آخرون ورا ر لکنفی كنت تايا ما ترب 
وما قیل لیس إلا الإطار الأتم لوجودها قربی اكتمل انفلاتی 
من الزمن بعد أن صار لى توقيتى الخاص القادم منهاء شيئا 
فشیئا تصبح محور تقویمی» ولب شدی وجذبی. حتی إذا 
انتهت الكلمات. دخل شابان من آهل الناحبةء عيونهما أسيوية. 
وصمتهما باد» یحنو أولهما على طنبور. ویجلس الثانى إلى 
تسفطررة اشان يا لخن شان لا غير لكنتى لم اتون قط انها 
سیفجران حزنا معتقاء ویستنزلان نينا کونیا بمجرد أن یجری 
ازل قو سه داعب اشاني ارتارة امتفية. إلى خلاصة 
الشجى المتوارثء إلى لب العويل النائىء إلى قدح الشرر الناتج 
عن عدو خيول التتار الغزاةء إلى الأسى على بنيان قام ثم 
تهدم» وفراق قسری جری» وتباعد آلاف عاشوا معا. هذه 
متاطق عبيون اقدام نق دهستها :آعم يا الى أن ما افتضى 
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عند الآخرین باق داخلی وإن استتر. مالم يره غيرى أوليته 
عنايتى» ولآن هبوب الصبابة بدا لأن التذر لاحت لأنها على 
مقريةء لآننی علی مرآی منهاء اجتاحتنی نسمات البدايات» ملت 
تجاه العازف» مورجت یدی الیمنی وأشرت باليسرى» حتى إذا 
جلا عازف السنطور أوتاراًء وفض أسراراء وأطلق نغيمات طال 
احتجابها. تحرك على الشجن المکلوم فی أغواری فتأهبت 
للاقلاع» فلم یعد ما یحیطنی بقادر أو کاف أن یحتوینی» كدت 
أو شكت,» لكن ما جعلنى أحجم إلى حينء انسياب بنية قدت من 
أطياف ورؤى» منمنمةء دقيقة التكوين» عصفور تخلف عن 
سريه» أو خلى حرد بعيداً عن أهلهء واحدة من بتات الأوزبك. 
متدثرة بغلالات من زمن سحيق» لم تفد علينا من مكانء إنما 
جاءت من حقبة تتلوها أخرى حتى حطت فى وقتنا تبتسم 
للكافة فى وقت واحد » فهى هنا وهى هناك» هی عندی وعتدها 
وامامهم» مست يمين القاعة ويسارها فى وقت واحد» بسطت 
حضورها وللمته» لم يكن رقصها أداء حركيا تلميحا 
وتصريحا. شرحا ومعنى» على شفتيها ابتسامة فرحة بنجاة 
من أهوال تاريخ سحيق» كان يمكن ألا تفيض حيويتها تلك لو 
أن أحد أجدادها الأقدمين أبيد فى غزوة. أو فنى فى وياءء هذا 
حالى أيضا. فلو لم يتعاقب أسلافى لا وصلت إلى لحظة ألقى 
فيها تلك البنية. طق عندى شرر الفرح؛ البهجة الغريبة لأسباب 
شتی۔ لإدراکی أننى على وشك الخروج من جب سحيق ألقيت 
فية منذ مرضى وما آورثنيه من إعياء وتدقيق فى الحساب. 
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ا کی م ا د ا کات ا 
من السوء وأقصى عنك النوائب والمحن. ما أصفة لك لحظات 
لم عد لها العدة. ولم يخطر ببالى المرور بها عند بدئى الرحلة. 
إلا أتنى عزمت على دفع نقفسى فى خضم اللجة مع جهلى 
المحلبق بالعوم» طافت البنية الآوزبكية ملامسة اليابسة بأطراف 
أتاملها» حتى دنت وتمهلت وكنذت أول من أشار إليه ليشاركهاء 
قمت غیر خجل» بسطت حضوری وأشهرت على الملا وجودى. 
تبعتها فكنت الظل الوارف لأضل بديع. درت حولى» حتى إذا 
وقعت عينى على من أحوم حولهاء وأتقرب من مشارفهاء 
ق د ی و 
إلى بملامحها المتسقة الصريحةء تجاور الرجل الهندى. 
ومهندساًء سویدیاً» تتوسط قارتین.» حزمت آمری» للمت حالىء 
ات اا فا خط ت م و 
ولا من غیری» حتى إذا واجهت ملامحى قسماتهاء ولم يعد 
الفراغ الذى يفصلنى عنها كافيا إلا لد يدى إذا شرعت فى 
المصافحةء فردت قامتی تأهباء وتمنيت لو أن جذعى ساعدنى, 
لو آن لیاقتی واتتنی حتی تبلغ انحناءتی حدا لم ببلغه إنسان 
قبلى» وعندما اعتدلت حدقت مباشرة إلى عينيهاء فى وجهها 
الت اكم خاد ردك رف رور فا سره هذا 
بدت مراسیمی وانبات باکتتال آیرای اغختادی: مها 
الرحبة لم تحو استنكارا أو نفوراء غير أن دهشة خفيفة بدت 
إلا أن ما أعاقنى عن التتمة تصفيق القوم» يحيون إقدامى» لم 
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آت مرا فرياء إنما أسارع إلى المجاهرةء فالزمن غير مساعدء 
وعلى قدر المدة تكون العدةء ولو أن أيامى ممتدة فى تلك الديار 
لتمهلت الخطىء لكننى الآن مرغم فما يمكن الإفصاح عنه 
خلال أيام وأسابيع على إنجازه فى دقائق. وتلك الروابى التى 
فى حاجة إلى أوقات طوال لعبورها يجب اجتيازها فى لمح 
البصرء عدت لزم مکانی» مال على صاحبیء» أو قل أحد 
آساتذتی. قال إننی کنت صادقا فی تعبیری» تطلعت إليهء ومنى 
إليه تدفقت المودة وزهت أسباب الصلة. تأهبنا للانصراف» 
لاحظت توجهها إلى أقصى الغرفةء قعدت إلى بيانو عتيقء 
اختبرت أوتاره» بعثت آناملها أنغاما متسقةء إلى جوارها وقفت 
اثتتان من زميلاتهاء والله يا أخى لم أرهما لحظة العزف» لم 
أتنبه إليهما إلافيما بعد» بعد إيابى من رحلتىء» وتأملى 
الصورة اکتشفتهماء عجبت» أين كانتا؟.. ولکننى أدركت أننى 
لم أر إلا هىء» ولم يستوعب بصرى إلا طلاتها وطلعتهاء ذلك 
أننى آشرعت آلة تصويرى» لم تبد ممانعة. إنما مال وجهها 
ناحیتی» فأسفرت عن زاوية لم أعهدها منها أثناء تطلعاتی» أظن 
أنها قالت: تعلمت العزف فى الثامنة. ردا على استحسانىء 
وأظن أنها قالت: الموسيقى لازمة للمعمار.. 
اعلم یا آخی أننى آثرت الظن إذ يصعب على التحديدء إذ 
لقيت نفسى فيما بعد أهفو وأحنء أستعيد أموراً لا قدرة لى 
على تبيان كيفية وصولها عندى» قبحعض مما عرفته عثها أو 
منها أدركته بالمحاورة, أو بالنظرء بالنطق أو الصمت, بالإيماء 
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أو التصريح» حتى الوقائع تغمض على» ومن ذلك معرفتى لها 
عند ظهورها بين شجرتى التوليب, إذا أستعيدها الآنء أوقن 
أننى كنت أعرفها من قبل» وأننى لم أنجذب إلى مجهولة منىء 
لکن متی وکیف؟ هذا ما لا آلقی جوابا عليه صدقنی.. 

مما خبرته يا أخى أن العلاقة تفيض بما لا يدخل فى نطاق 
الوعى أحياناء خاصة إذا بدأ التواصل» وشرع فى التوالي 
عرفت ذلك» جرى فى أيام بعيدة أن جمعتنى الظروف ببنية 
هيفاء» دقيقة المحياء أجهل لغتها كما لا تعرف لسانىء عدا 
كلمات معدودات من الفرنسيةء دامت الصلة أياما سبعةء فى 
نھایتها کنت ملما بتفاصیل دقاق عنهاء وکانت تعرف عنى» هذا 
ما أحتاج إلى فيض لتفسيره» وإنى مورد أمرا لطيفا أقصسه 
ا کف ی رک ا ی ج اقا 
قلارون مشغولا بالمعاينةء» عندما دخل رجل أجنبى يتحدث 
الأالانية. ولا كنت أجهلها لم أقدر على المجاويةء إلا أن عاملا 
أميا من أهل الناحيةء توقف بدافع من فضوله»ء أو رغبة فى 
امساعدة. فوجئت به يحرك يديه ویشیر بأصابعهء ویهمهم ثم 
ينقل إلى وعنى» أخبرنى عن هوية الرجلء واستفساراته عن 
المبنی» وهذا مما حیرنی» حتى جربت فلقيت الوسائل شتى 
والسبل عديدة. أرجع إلى ما آنا فيهء إلى من صارت محورى 
ولپ قصدی» فأقول إنها جاویثنى بما قلته بعد استحسان 
عزفها . خرجت من المبنی» لحقت بصاحبی. استنشقت هواء 
بارداء حوائجنا فى السيارةء اكتمل تأهبنا للاإقلاع صوب 
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بخارىء» إلى الزمن المطوى. لطالما قرأت عن مدارسهاء عن 
قيامها وأفولهاء ثم انبعاثهاء طالعت صور قبابهاء وآسواقهاء 
وعقود مبانيهاء وتصميم قلعتهاء أآمضى إلى المدينة العتيقة وقد 
بلغت مدى بعينهء ألم تجاوينى» ألم تواجهنى باسمة لاح منها 
مالا يمكننى إغفالهء أليس بداية الضوء وهن؟ رسول الغيث 
قطرةء أول السعى خطوةء إذنء لا يبقى إلا العزم ودعاء 
باقصاء بغتات المقادير.. 


... يا أخى» أجج الله توقا من يحبك إليك. وقريك ممن تهرى. 
وقوى يقينك. وأعانك على سعيك» اعلم أن رحيقاً عذبا 
سلسبيلا بدا يسرى عندى» وإنك لعالم بحالى القديم» وعندى 
الرغبة أن أحدثك عنهء لكننى مرجئ ذلك فلأن الظهور اكتملء 
على المتابعةء اعلم يا صاحبى أن اليوم الذى شهد تمام تجليها 
فى تلك المدينة الأسيويةء اقترن بحدث» إن بدأ منفصلا إلا أنه 
متصل. عند بدء رحلتناء وقبل ديارناء جاءت ابنة صاحبى 
مودعةء انتحت بی ركنا وأسرت أمراء أخبرتنى أن عيد ميلاد 
والدها سيحل أثناء سفره» سيكون هو فى ناحية وهى فى 
ناحيةء رجتنى أن أنوب عنها فى تقديم زهور إليه. إن هذا 
سیسعده جداء قلت لها آلا تقلقء إنه ليس فى موقع الأستاذ 


4ا 


منى.. إنما الصاحب,» وهذا لم يتم إلا بعد سنوات طوال. تقلبت 
فيها الأمورء وشهدته يخوض حريا ضد لصوص القاولة» ومن 
يفسدون الذوق السليمء لا محرك لهم إلا جشع الربج» غير 
عابئين بأحوال العباد. وللصحبة عندى يا أخى منزلة أكيدة. 
كما أتنى أضمر له محبةء فهو ممن مدوا لى العون وقت الشدةء 
ويخلاف ذلك هى ممن ثبتوا فى الطريقء ليس ممن مالوا مع 
ال ا شح ول اتر خف 
الإملال. عند بداية نهارنا فى طشقند سألت مرافقثنا الروسية 
عن مکان لبیع الزهور؛ أفصحت عن غرضیء» وعدت آن تدلنی؛ 
نصحتنی بتقدیم عدد فردی» خمس زهرات أو سبع» قالت إذهم 
يتفاعلون بذلك فى هذه البلاد. أما إذا وعر الظرف وحل الحزن 
فتكون الأعداد زوجيةء وهذا غريب على» أثناء تجوالنا قادتنا 
إلى ناصية تصطف عندها مناضد فوقها سلال الورد» وأصص 
قن الكوفت مات الكطن: تفشك رة السجوح قف 
رأسها بمنديل نقوشه شرقية. تناولت سبعاًء فى نفس اللحظة 
لافقا وعدا لحت ماري سن لواف الحة 
خطا صوب الزهرء لم آعد بمفردیء أبدى الرجل تأثراء تساعل 
عمن أطلعناء ثم تدارك قائلا: لابد إنها ابنتى. احتضنته مقبلاء 
تبعتذى الروسية وهى مهندسة ممن يقمن على صيانة وحفظ 
السرح الكبيء وأعقبنا الجزائرى» أما بقية القوم فوقفوا 
یرقبوننا باسمین» حتی فرغناء فتقدم نحصو صاحبی.. 
الکولومبیء» والهندی» ورسسام سنغالی» أما هى فقد أقبلت 
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ف کت ا کاو ان امار و 
ا فل ارقت خاب ااا ت 
ينقص وأحدة عن طشقند»ء وثلاثا عن موسكى وأريعا عن 
قاهرتی» آما بمنطق الدهر فلا حد» بخاری يا أخى لها رجع 
عندى قديم» من المدن التى ظننتها بمنآى» خارج المتناول لشدة 
اا اا ا ار غ ن من 
الك القانعن وع كبن الى من الال رة اليانة 
أصلها واحد. الأحمر ودرجاتهء العقيقى والياقرتى والشفقى: 
آما زخارفه فهندسية. مستطيلةء متقاريةء متباعدة. شأنى مع 
3 ا و ی ا ا 
الإطار فمحكم كالظروف المقيدةء نزلت بخاری» فجلت بنظرى 
عبر فراغاتهاء کان حضورها مدججا بالاضیء» جئناها ليلا قلم 
تكن المعالم باديةء لا تفصع المدن عن مكنونها للغريب قى 
العثمة. تجدها مضمومةء غير منيبسطةء حتى إذا انفردت 
بنفسی فى غرفتى» وتطلعت عبر الشرفة كدت أوقن آننی جئت 
القاد دا :اى تم هد الخ السك افا 
أعشهء كدت استسلم لا أوشك على الإصغاء إليهء غير أن 
ورا القصتی تعانی: ول نکن بوسی إل آن آلبی: کذف 
نادما على آية دقيقة تضيع دون آن يقع عليها بصرى» أسرعت 
إلى الع لحك اى فاا وران قراف اله 
الفا الكر ا ا ف هة التو ن و 
حلت بتري لاه اهال للحا غير اهال فاخي 
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ولجت القاعة مبسقة فارهةء لا ترتدى المعطف الرمادى الذى 
يخقى معالم وجودها الحسىء» ترتدى قميصا من الصوفء 
تتعاقب ألوانه كموج البحر فى مثثات متداخلة, أحمر صريح. 
وأبيض ناصعء وأسود قاتم القميص فضفاض ينسدل على 
كتفيهاء أما بنطلونها الأخضر القطيفى المضاع فيخفف من 
انفلات جسدها الأنوثىء بلغنى حضورها الحسى القوى على 
البعد» وإن لم أقف على شواهده» ولم أمس تخومهء قعدت 
بالقرب» یجاورها الهندی» ومعماری من بیشاورء راحت تتابع 
رقصا عذباء وغناء شجيا يمت إلى ماضى الناحيةء كنت أحوم 
ا عا کے او کو اتی لاخر کج ری ماك 
أتوقعه» توقف العازفون ومالت المخنية الشابة هامسة لأحدهم»؛ 
وعندما استدارت لتواجهناء فوجئت بلحن يمت إلى ريوعناء 
أغنية شائعة تنادى عاشقا باسمهء إلا أنهم غيرواء فكان اسم 
صاحبى بدلا من اسم المحبوب» غمرتنا بهجة إنسانيةء وقفت 
محييا مرافقتنا التى دبرت ذلك. بانت السعادة على وجهه وكان 
ذلك من ألطف ما مررت به» فى غمرة الود بسطت يدى داعياء 
ردت بابتسامةء ابتسامة لم أعهد مثيلا لهاء إن جاز الوصف 
فهى رحبةء دالة مدلةء عند طلوعها من أفق ثغرها تضىء 
وجنتيهاء ثم تترقرق فى عينيهاء وكافة ملامحها وتنتقل إلى مأ 
حولهاء يشع عبيرهاء فيه قبس من سر تدفق هذه الحياة الدنياء 
قمت» تقدمت منهاء أشرعت ودی فلبت» نظرت إلى رفيقيهاء 
اها تفاي خط ناتك شح اام ف 


٤ 


واجهتنی فآتیح لى طول التملى» أدركت يا أخى أننى على وشك 
الاقتراب من مشارف لم يسبق تعيينهاء لكننى متأهب لحط 
نخ قا ری الج على الان ناا خر هه 
كنت موقنا أن لون الدماء يتغير فى عروقىء» وأن روافد نهر 
فلیی تتخذ مارا تخدندا گا تیضی وخواسی کافة هنا لا 
أجد مفرا من الوقفةء حتى أطلعك على بعض مما وددت ورغبت 
تفصيله لك فکثیر من أموری لم تحط بها علماء بعد أن باعدت 
بيننا الظروف زمناًء واغترب كل مناء أنت فى سعيك» وآنا فى 
ا 


Yo 


.. اعلم يا أخى» جنبك الله المحن» وأقصى عنك الشدائدء 
وخفف هجيرك. أن ماء فیضی کان قد بدا غیضه منذ زمنء 
وأن شحاً أدرك دفقى» وأن أوصالاً تقطعت عندى» وكثيرا ما 
قرأت شكواك من الغريةء ولكنك لم تدر وأنت تبثنى همك آننى 
مغترب مثلك»» وأوعر النقى ما كان فى محل الإقامةء وأوحش 
الوحدة ما كانت فى الجمع. أقول يا أخى إن الأسباب تجل عن 
الكضدر: هتا ما رف٠‏ وها خخهاة متها ها ادك لك 
ومنها مالا أقدر على تقييدهء تكفينى الإشارةء تعلم يا صاحبى 
أن الظروف لم تكن قط سهلة منذ البد» وقد ريينا معاء 
ودرجناء وأحببنا وخططنا لتحقيق الحلم. لكن الظروف لم تكن 
مساعدةء لست بحاجة لأآن أحدثك عن أيام دراستنا الجامعيةء 
وهذا التدفقء وتلك الحيويةء كان الحذر نائياء والبوح من 
خصالنا والمجاهرةء والشعور أتنا نتحمل مسئولية إصلاح هذا 
لعالم» وأن مصائر شتى أقدارها حول أعناقناء وأن أهلا لذا 
ير قادرين على إسماع أصواتهم لمن بيدهم النهى والأمر. 
'حل والعقد» آثرنا أن ننوب عنهم» لن أستعيد أيام المعتقل. 
لا فضت فى سرد أحداثها. وما جرى لنا فيها وما 
سيناه من وحشة وعزلةء وإرغام قسرى لنفض أختامناء هل 
سدقنى إن قلت لك يا أخى إن أيام السجن تلك تهون عند 
»کرھا إذا ما قورنت بآیام تلت كنت فيها حراء طليقاء لا أسعى 
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على هوای داخل موطنى فحسبء وإنما أسافر إلى بلدان 
شتی آیام إدراکی بأن ما يجرى مهول» وآن التدهور يتم 
ناسرع يما فشخجو فان التي إلى الار دا لامي بلقي 
الساندة من قوى تفوقنا بكثيرء هذا مع وقوع الخلف والمعاكة 
بين من قدرهم التصدى والمحاريةء وأصعب ما يواجهه إنسانء 
إن يلقى نفسه وحيدا فى مواجهة عتو طاغء ولا مبالاة جارفةء 
وفساد شامل» فيدرك ولا يفعل» يعى ولا يتحرك إلا بقدر إن 
استطاع إلى ذلك سبیلا, والله يا أخى لم أتقاعس قط إذ شاء 
حظى واختيارى أن آلزم الصفوف الأماميةء عند الأقاصىء 
ونیا بدات کان الواقم که شید انا لی خی ت ستوات 
العقد السابع فتدنت الأحوالء وتقهقرت الأمانى» وتقلصت 
اة حن خا فا ضف دات ماو فی ان ات 
المراصد والقلاع على عجلء حتى يبقى الجوهر سليماًء والنواة 
بمنأی» کلفنی هذا الکثیر یا آخی» حتی جری لى ما سمعت آنه 
جرى لآخرين وظننت أنه لن يطالنى قط وإنى لقاص عليك 
واقة لم اخبرك بها ولم اقضلها لك ريما لان الفرحة لم 
تسنح لقلة لقاءاتنا. وتباعد المزار بناء تعرف آننى خبرت ءالا 
كثيرةء وأمراضاء غير أن ذهابنا إلى الطبيب لم يكن إلا إذا دنا 
امرض من حد الخطر,ء بل کنت إذا سمعت بصاحب أو غريب 
مضی إلى طبیب یداوی النفوس أسخر فورا. هل تدرى أن 
الأیام مرت بی حتى سعيت ذات غروب إلى واحد منهم. كان 
ذلك قبل ستوات تسع من اكتمال ظهورها فى مدينة طشقند 
النائية بين شجرتى التوليب. فى هذا العام ألف وتسعمائة 
وثمانية وسبعين» ضاقت على الأرض بما ربحبت. ويدا الوضع 
الجاثم أصعب وأثقل من أن نبدله فى لح البصر كما نرغب. 
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فى تلك الليلة كانت الأحوال كثيرة على» والظروف متكأكئة. 
كنت بين النوم واليقظة عندما قمت فجاأة قاعدا فى سريرى» 
اضطراب غريب فى أمعائى لم أعهده وأوعر الآلام ما كان غير 
مسبوق. بدا هبوط لین. دقيق. لکنه مخيف» مدجج بالنذرء بدا 
ارتجاف أوردتى» ونفور نبض قلبىء» الأدهى والأمر وعيى 
الكتمل أن النهاية ستتم بعد دقائق» بل قل لحظاتء» وهنا لى 
A a E‏ 
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وساعة محددة آؤکد ان حالی سییر نكا سأحصی کل 
انقضی› ا صار ورائی ا أمامی» وإنى 
لمحدثك يوما عن القضاء والقبض فى رسالة أفردها خصيصاء 
إذ شغلت بالأمر جدا منذ هذه الليلةء أقول يا آخى إن الإنسان 
يظل مطمئناًء راضيا > حتی لو آن أجله سيیحنن بعد دقائق. لا 
تدری نفس ماذا تکسب غداء ولا تدری نفس بأی أرض تموت؟ 
وهذا من أجل النعم قأنتبه! 

دهمنی فزع» صار حضوری کریاًء غزانی فزع آکبر, تزاید 
وعیی بأن ما تبقی لی مجرد ومضات,» آننی سآقبض هناء أن 
زمانى انتهى؛» وهنا بزغ عندى الهرب» أن أولى فى الأرض 
لعلنى مفلت من اللحظةء مع تمام علمی ویقینی أنه يدركنا ولو 
کنا فى بروج مشيدةء فكان حالى مثل الرجل الذى هرب من 
الموت إلى الهندء وتلك حكاية طالعتها فى كتب الأقدمينء وإنى 
لقاصها عليك.. 


٩A 


حكاية دالة 


یحکی أنه فی ضحی یوم» کان سیدنا سلیمان یجلس على 
عرشه يحيط به الإنس والجنء عندما دخل عليه رجل من رعيته 
مفزوعا مضطریاء قال لسیدنا سليمان الحكيم: 

«الحقنى.انقذتى يا مولای.». 

تعجب سلیمان متسائلا: 

«ماذ| يك ؟» 

قال الرجل إنه كان فى الطريق عندما رأى عزرائيل ملك الموت» 
ذظر إليه شزرا ویدا حانقاء غاضباء منذرا بالشر,. تملکه رعب» 
أدرك أن أوانه دنا واقترب» لذا برجو سليمان الحكيم أن يأمر 
ازيح حي إلى الهندةة إلى اتصى إرضى هذاكه حت رجو نن 
الموت.. رق سليمان له. أمر الريعح فحملته فى إغماضة عين إلى 
الهند.. بعد قليل ظهر ملاك اموت فعاتبه سليمان قائلا: 
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«تسببت فی غرية آحد رعیتی ونایه عن وطنهء لماذا نظرت إليه 
غاضبا عندما قابلتهء» اذا ُرجفته؟ » 

قال عزرائیل.. 

«لم أنظر إليه غاضباء إنما نظرت إليه متعجباًء لأن الله أمرنى 
أن أقبض روح هذا الرجل فى الهند» فلما رأيته تعجبت.. كيف 


رجعی إلى ما انقتطع 
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فزعت! 

هرعت إلى آقرب باب إلى يؤدى إلى الشرفةء اتجهت إليهء 
وعندما شرعت فى اعتلاء السور أدركتنى والدتى» أيقظها 
كنت أبغى الوصول إلى الطريق بأقصر وأآسرع وسيلة. 
حاشتنى» صرخت فدب فى وعيى الروح الحافظةء انثنيت إلى 
الداخل مبتلا بعرقی مرددا.. 

مازلت أحيا.. مازلت أعيش.. 

فی عصر اليوم التالی قال لى الطبیب المداوی إن القلب 
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بقدمى إلى أحدهمء أصغی» دون ملاحظات شتیء» ثم أطلعثی 
علی ما خفی علیء ما مر بی آعراض اکتئاب شدید جاثم علی. 
وصف لى أدوية ونصحنى بخطةء أن آغير مسارى» أن أبدل 
الإيقاع» هذا ما قاله ليء غير أن ما أدركته تلك الليلةء مالم ينفذ 
ليه هو مالم آفض به حتی لأمی» مالم آبح به من قبل» وعیی 
أن احتضارى بدا هذه الليلة» علمتنى التجرية والاطلاع على 
أحوال الآخرينء» أن اليعض يبدا احتضارهم فى الثلائين أو 
دون ذلك» وقد يمتد بهم العمر إلى الستين, إلى السبعين» وفيما 
تلا ذلك عرفت أعراضا شتىء» نمت أحيانا وعندى يقبن أن 
النهار لن يطلع على» قمت فزعا من نومى» خشية الموت ودمعى 
نازفہ عبرت طرقا آراها بعینی من سیبقی بعدی فی هذا 
العالم. أشدت عمائر لم أثق بأننى ساتمها عند وضع 
أساساتهاء وعندما اکتمل یتمی بفقد آمی» انهار حاجن کنت 
أعده حامیاء يحول بیذی ویین إدراك العدم» وعندما طق الألم 
للجلطة أن تتوقف فى موضع أشد دقةء قال إن هذا بمثابة 
إنذار» طلب منى ما يستعصى على ألا انفعل» أصغيت ولم 
أعلق» وخلال اضطجاعی أریعین یوما أیقنت أننى قطعت 
شوطا؛ نال منى النصب» هدفى تعب» ذأيت عن الأصحاب» 
وندرت أوقات الرفقة» وشحبت المحبة»ء وهذا كله من علامات 
عصر انقلبت فيه الأحوال وصعب عیشیء» وظننت كساد 
سوقی» وفساد متاعی؛ وأاعتراض رکیی» وانقضاء الأكثر ويقاء 
الأقلء صعب حالی» ووعر ظرفی وپقی الأمر قى شدة حنتی هذا 
الفجرء حتى مطلع الذهار فى تلك الأقاصى الأسيويةء وبتراثى 
وعسی!! 
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اعلم يا أعز صاحب - رقق الله خواطره - آنها واجهتنى. 
شغلت فراغا أمامی بضیائهاء شددت رحال بصری صوب 
ملامحهاء وعمق حضورهاء محاولا التمكن من نضارتهاء 
وغرابة عينيها الرحبتينء الطاقتينء النورانيتينء حيث يتطهر 
فيهما الضوء ويشف ويرق ويرتد إلى عناصره الأولىء» حتى 
هذه اللحظة لم تكن تعرف عنى شيئاء كانت تجهلني» لا من 
حیث صفتی واسمی» لکن جوهری آعنی» وإن خمنت إدراكها 
لما يتطایر صویها من شرری» من وهج وألقء کنا ما زلنا فى 
رة فاا با حارفاو اة بام صن 
جمعاء آنشدوا فآنشدواء لوحوا فلوحناء شارکت من بعید وإن 
كنت على مقريةء کان انشغالی یتزاید» كنت مشرعا حواسی 


رساله فى الصبابة۔ ٣۲‏ 


لإدراكهاء لاستيعاب جلوسهاء تراجعها برآسها المائل قليلاء 
أبتسامتها التى تطل فجاأة ساعية صوب العالم بأسره» فما 
الیال لو خصت شخصا بعینه» سلكت طرقا شتی صوب 
ابتسامتها تلك. تارة خلسةء ومرات مباشرة. علانية۔ کنت فی 
عجلةء فالوقت محدود» وعندی حشد لابد من دفقه وإیصاله فی 
فترة وجيزة. آما الآن فهمى الأول إعلان ولائىء وتبليغ فيضى.. 

اعلم يا آخىء» أننى عند إطلالة أفراحى تتحرك أشجانى. 
تساعلت إلام سيستمر هذا؟ إلى متى وزمن الرحيل محدد لم 
یتبق إلا ایام معدودات» بل أمعتت فتساعت» کیف ساأستعید 
هذه اللحظات فيما بعد؟ وهل ساتقلب عليهاحسرات؟ كيف 
سیعصف بی شوقی»ء وکیف ستیکون وجدی؟ هذا حالی آری 
النهاية فى البدأيةء والأفول فى البزوغء والغروب عند بدء 
الشروق, لا لحظات حميمة تأخذنی عنیء» ولا اتدماج كلى فى 
عمل یشغلنی عن جوای. فوجثت بصاحیی المحتفی به يقوم 
واقفاء يدعوها إلى رقص فتلبىء تمضى آمامهء متأودة. لها 
رسوخ» یتدفق منها کیان بأتمه. لم قکن تسعی» إنما تفیض. لم 
تكن تخطيء إنما تهمس لليابسة بموطئ وجودها الحسسىء 
تابعت خطوهما حتى ولوجهما الحلبةء ملامسة صاحبى 
لكتفهاء ابتسامته ساطعةء عنده بشارة دائمة وحماسة متأججة. 
يسعى الطلبة إلى محاضراته لجانبية إلقائهء وحرارة خطابه 
وجزل عباراته» یتجاوزنی عمرا بما یقرب من حمس قرن» غير 
آته فى حركة عنى» متدفق الانفعال باديه» صريحه» ينفذ إلى 
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الآخرين عبر كلماتهء على نقيضىء» إنما يكون ذلك عندى 
بصمتی» بانفجاریى المفاجئ» آتابع خطوهماء تلاقيهماء 
تباعدهماء تحاور جسديهماء يميل المعمارى الهندسى فجأة 
هامسا .. «معچب آنت بها؟». 

فى صوته النحيل ود» رغبة فى القربىء» لم آراوغ» أومآت. 
قال باختصار دال» شأن من یبصرتی» من یطلعنی علی خبایا 
لأقررء لأحسم خيارى» قال إنها فى الرابعة والعشرينء متزوجة 
حديثاء تحب زوجهاء إنها متخصصة فى ترميم المبانى القديمة. 
صمت لحظات ثم قالء إن المرافقات كلهن ينمن فى حجرات 
متقاريةء كل منهن بصحبة زميلة لها. آفضى ثم تطلع إلى إلا 
أننى لم أعباء فما أتأهب لهء ما أشرع فيه لن يدركه من 
یعرفنی» فکیف بمن يجهلنى» عندما عاد صاحبى المحتفى به. 
مال على هامسا: 

اها ارقن 

تطلعت إلیه مضطریاء کأنی خشيت أن تكون سمعت 
قتراحه مع آنه أفضى إلى بلغة لا تعرف منها حرفاء إننى لا 
أتقن الرقص فكيف أجرؤ. فكأنى مقبل على ارتداء لباس 
غر غاز ا خن ان 

-«هذا لا يليق..». 

أعی أننى من جهةء وهی من أخریء» آننی قادم من زمن غير 
زمنها. میراٹی مختلف» بوهجها تبدو فی بدايةء أما مفتتحی 


fo 


فقد آغلق منذ حول ناءء هی فی إقبالء وآنا فی إدبارء ھی فی 
قلب الراحلة وانا تعر الخطى» يمكن أن آتخلف فى آي 
حط فاا كمواة مبكرة نالك من واب شيوخ آذركفنن قبل 
الأوان؛ فی هذه االحظة أنتبهت إلى تطلعها صسویی» بدا 
مترقبةء مترقعةء كأنها مشرفة من علء انفراجة شفتيها لا 
الع اما افا رن مه 

- «أنت مخطئ إنها تذتظر..» 

ا ای عفرت وجرها مطل ورف غات اة ك 
من آثقالی» فلأعد ترتیب مکنونی. فلأبسط ما تیسر من آمری» 
قمت وأقفا.. 

- «أتدعونى؟». 

اا ل ر ف فل فا 

- «إذا سمحت ..».۔ 

بسطت یدی»› تق دمستنی» عندما دنوت» لم امس صوف 
قميصها إنما بدت أتنسم مشارف وجودها الحسىء» منه 
تسریت تجاهی إشارات وإيماءات» أثق بأنها لا تعى من أمرها 
الذهائيةء بدأ القرب. فلما ضاقت المسافة بينى وبينها.. وصلنى 
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من آنفاسها بريد مفوض. غير ذی طوی. ینبئ القاصی حتی 
بعبيرهاء فما بال الدانى المتلهف؟» منها بدأ سنها لم أعرفه عند 
جلیسھا فی مواجهتی؛ وحضور مغایر لا طالعته منھا عند 
سعیها الیوم فی بخاری» اعلم يا صاحبىء» آننى إذ خط لك 
هذا الآنء إذ أستعيد الشوارع العتيقة فلا أراها إلا مقترنة 
بهاء هى فى البؤرة. ولب المركز, أذكر امتداد الصيارفة القديم 
المبانى على جانبيهء وتوالى القباب» فلا يتكشف لى منه إلا 
بقار تتام اها ودا رواحت راا حرفت 
شعرها الجمیلء فإن رؤیا ذاكرتى تتوقف معهاء تجول صوب 
ما كانت تنظر إليهء حتى إذا خطت فى السوق المغطى تبعتها 
خواطرئ. وفرعت قى لاط اليشان: اد اة فدرية شير 
عرب التى تقت زمنا طويلا لرؤيتهاء والوقوف على معمارهاء 
اراها بداية عند مدخلهاء تلج إليها بقامتها السامقةء تتمهل عذد 
الجدران المنمنمة فأتمهلء ومن مركزها أرحل هنا وهناك. أما 
الزاوية التى اختارتها لتنظر منها إلى مثذنة كش الصاعدة إلى 
ذروة الفراغ» صوب لب الأعالى. فنفس الزاوية التى أستعيد 
منها مرآى المئذنة الآنء المئذنة وهى متواجهانء وما بين عينيها 
والبنيان اتف حوار وخطوط اتصال, اما الساحة الى يخيم 
عليها هجير قديمء وفراغ خفى. فتوشك أن تردد أصداء 
الأقدمين الذين عبرواء وتوقفوا هثيهات أى حقباء الذين قدموا 
آمنينء أو ألذين هرعواء أو الذين جاءوا عنوة غازينء ومنهم» 
سيد المجتاحينء جنكيز الذى لا آدرى من أية زاوية تطلع إلى 


¥ 


مئذنة كش راكبا فرسه»ء قبل أن يستبيح المدينة ويطلق فيها 
جنده فیخریوهاء فکأن هذا کله یا أآخى لم يصل إلى زماننا إلا 
لتقف عليه هى»ء ولتقع عليه عيناهاء آما مدرسة مير عرب» 
فبرغم بھائها وسموقها فكانت تنقص عنصراء لم يكتمل إلا 
بوقوفها فى باحتهاء وتأملها المتمهل للنقوشء» والآيات. 
والعبارات» وانتظام الأبيات» فكأن الذين صاغوا التصميمات 
فى الحقب البعيدةء الذين آشرفوا على تشييد تلك العمائرء 
استطلعوا النجوم وأهل الخبر فأنبئوا فى حينه بمجىء تلك 
البنية ذات يوم فراعوا ذلكء وانتبهوا إلى العنصر الناقص. 
حتى إذا وفدت إلى عالناء ونمت» وشبت» ورحلت» اكتمل 
البنيان» وتضافرت العناصر, لو أنك بصحبتى وأشهدت 
تجولها فى القصر الصيفىء انثناءها عند المنحنيات» وسماحة 
ملامحها عند نظرها النقوش لأيقنت أن المكان لم يشيد إلا 
لسعيها هذا. ولا خطر لك ما أظنه سيجول بذهنك لحظة قراعتك 
هذاء آنی مبالغء آہداً یا آمز صاحب آبداء اعلم یا أخى أننى 
فى حلبة الرقص طاف بى ما جريته. ذلك الترقب الذى يلزمنى 
عند جوازى عبر مداخل العمائر القديمةء والممرات المؤدية. 
حيث الصحن الفسيح بعد الممر المدهلز فكأنه الفرج بعد 
الضيقء» أو اليسر بعد العسرء» كنت أدع نفسى فى مساجد 
بخارى لأرصد توالى المشاعر على خاصة عند دخولیء» كنت 
أشرع حواسى لالتقاط روائح المكانء فلكل معمار رائحته 
الملازمةء التى تمنحه خاصيتهء وخلال هذا كانت هى متداخلة 


۲۸ 


بشتى العناصر,. انبهارى بالواجهات السامقة لم يأختنى عنهاء 
وتفاذ العتاقة إلى صميمى لم يغببها عنى. كذا مقارنتى لحظات 
الدخول» بدخولى إلى قبة قلاوون وضريحهء أى إلى مدرسة 
السلطان حسنء أو خاتقاه برقوق المشيدة من توالى الأيام. 
الأرل منها لا آدری» ولا أجد تفسيرا لإلحاح حضور هذه 
الخانقاه بالذات علىء ولحظات قعودى عند الظهر متطلعا إلى 
إحدى القبتين اللتين تتسلقان الفراغ العلوى العظيم. ريما 
ليقينى الخفىء أننى سلظو إلى ذاتى هناك وأستعيد هذه 
اللحظات عتدما تصبح زمنا مندثراء لا أقدر على استعادته. 
وعندما بتزاید ضجیجی المكتوم؛ ویشتل کلمی!. 
اعلم یا آخیء» آننی بعد إیابی» وبدء وجدی» حاولت جاهدا 
استعادة ملامحها فعجزت» حتى الصورة الوحيدة ملك يمينى 
لم تسعفنى» بوثوق اقول لك إنه ما من صورة أو لحظة 
مستعادة يمکن آن تدل عليهاء أو تظهر بعضها من جوهرهاء 
فى كل لحظة تبدى مظهراء وعند كل التفاتة تظهر جانباء 
ولحظة انتقالها من وقت إلى وقت تسفر عن حضور مختلف» 
فبآیھم استدعیھا عندی؟ ویی رسم آقربها منی؟ وما جهدی 
كله بعد تأيى» إلا الاقتراب من هذا الحضور المتغير, المتوالى. 
الففاجئ بما لم يدر به توقع. امحاولة وعرة يا اى أيمكن 
تلوين عبير الزهرة؟ أنقدر على رسم مسار تغريد الطير؟ 


او 


أبوسعنا اقتفاء أثر لحظة ولت؟ تتوالى ملامحها ولا تظهرء فى 
کل لحظة تولد من جدید» بعض من مکنون نظرتها مصون قى 
صندوق غرارة قلبی» لکننی عاجز عن تمثله بعینی عقلی آوقن 
أننى لن أستعيدها حتى وإن التقينا مرة أخرى» فما كان منها 
كان. وما سيجىء» النظرة الحيرى أطلت وتلملمتء والطاة 
الىجلى قفلت وانتهت» والابتسامة الرائقة كانت ون تكون حتى 
وإن دار الوقت دورتهء وتذللت العقباتء وأذنت الظروف» هذا 
من عوامل مرارتى» غير أن لهذا الهم موضعه» فلماذا أتعجل؟ 
اذا أثقل عليك؟ جنبك الله یا أخی كدوراتى.أما الآن فإننى 
منثن إلى ما كنت فيهء مطلعك على تدفق رقصهاء على 
اضطرابی» علی میلها ونصحهاء أن أدع جثمانی على سجیتهء 
ألا أكون عصبيا لكن هل تفك كلماتها ما عقدته سنون طوالء 
ولا أبدت ملاحظة أننى كنت بدو رائعا فى العصس, عندما 
وأجبهت البنية الأوزبكية تمهلت. كنت دانيا منها. محيطا 
خصرها بيدى» ولأنها النواة وآنا الجزیء» كان لابد أن آدور 
حولها. استعدت رجلا صعیدیا شهدته ذآات شتاء رقص فی 
ساحة معبد الأقصر أثذاء مولد سيدى أبو الحجاج رضى الله 
عنه وأرضاه. کان رقصا عجیباء متدفقاء رجولیا شامخاء قلت 
لها إننى لا أتقن الرقص. إنما دعوتها لأننى رغبت فى القرب 
منها. قلت إننى لم تتح لى فرصة حوار أو حديث إليها وكنت 
مشوقا إلى التلميح ببعض مغاليقىء عند هذا الحد توقفتخجأة 
فأوشك الآخرون على الاصطدام بی. لم أعباء تعرف يا أخى 


م 


آننی عندما نوی آمرا لا أتقاعسء لا أرتد خطوةء لا أحسب 
الريع أو الخسارةء فما البال وقد بدا خوض اللجة؟ نطقت بما 
یدل علی ما بدا عندی» هل بدت علي ها دهشة؟ ریما. دل 
بوغتت؟ ربماء ما آدریه آنها أجابتنی بهدیء رأاسخ: 

- «وكيف اصسدقك؟». 


أوشك کل جواب علی مغادرتی. خفت نفاد زادی من 
الف ك ا ا ا ی ی 
نطقت» قلت إن دليلى هو حالى» وليس لى إلا السعىء» ولها 
الرقفض آو القبول فلتمنن أو لتغدق بغير حساب!. 

قلت إن الزمن غير مساعد» والوقت ضاغط والبراح ضيق . 
فجل اعتمادى واتكالى على سلامة أحاسيسها وصفاء قدرتها 
علی التلقی» ذاك حسبی! نظراتی اشتبکت بنظراتهاء أنا ساع 
وهى مترقبة. هنا رصدت آمرا يستعصى على الإدراك. كنت 
فی لب فلکی» وعین توقیتی» ومن حیٹ لا أدری آبحر مبتعدا 
عن مركزى القديمء أدنو صويها هى القادمة من قلب اللجرات 
سحيقة البعد» التى لم تكتشف بعد. الا تهيم النيازك والشهب 
حتى إذا دنت من مجال للجاذبية یحس ولا یری» يبدو آثره ولا 
يمكن الإمساك به» تهوى إليه؟ فمنها ما يدور إلى آبد أبيدء 
ومنها ما يحترق قبل ملامسة سطح الفلكء ومنها ما يستحيل 
بعضه ضوءاء ویسقط ما تبقی منه» وقد کنت آنا هذا کله فانا 
حائم» ماض» داور مأسورء محترق بذاتی» منتقل من کينونة ' 


٤١ 


إلى كينونة. لا راد لی ولا کابح» حتی إِذا أفضیت, لمحت فى 
أفق عينيها بادرة مجاوية ریما کان طيفا آدق من أن يرى» ريما 
میلاد رائحة ندی» لم يغب عٺی» مع آنه اتتهى لحظة بدئهء !ا 
أنه وصلنى فبدأ عندى وكفى وصلصلات زلزلة! خبطت اليابسة 
بقدمی» فتفجر منی عهد قدیم» ویداً تدفق! درت حولی» ملت 
علی» آقلعت تجاهی» تدفق قلبى المرهق يعدو وأثرى محاولا 
اللحاق بىء أما الموسيقى المتفجرة فولت» صارت ورائىء لم تعد 
مطاوعة فتلاشت الكينونةء ولاحت الحضرة, أما هى فراسخةء 
ثابتة فى جوهرها الدرى» تقف مائلة قليلا إلى الوراءء 
وها فی غل ائم یا اخ عة حى وان اعت جا 
صاحبیء قبلنی» قال إتنی کثت رائعاء عدت إلى مقعدی اجرجر 
خطای» قعدت. تتلاحق آنفاسی,» ثبت منظری فکانی لم اتاجج. 
وعندما عاودت وجهتى إليها رقرف ما تبقى من قلبىء» تلك 
ابتسامتها!. 

فیما بعد تساعل صاحبیء» لماذا كنت أبدی حزينا؟ لم أجبه 
فلم أكن أدرى» بل إننى لم أدر كيف انقضت اللحظات التالية. 
حتى انصرف القوم» وخبت أضواء المطعمء خرجنا إلى صالة 
القندق آربعةء صاحبى» وشاب من آهل البلاد يتقن لغة لاوس 
الأسيوية وأنا. ومن قبل ومن بعد هى» مشت أمامناء لها صدى 
وترجيع» أمام المصعد التفتت فجاة متسائلة: 


2 «ستتامون؟». 


۲ 


کذت مکدوداء کنت أُتشظی بحرن غأمض» عتیت؛ كنت آرغب 
فی الخروج إلى بخارى» بخارئ الزن القديمء غير أن مفازتى 
موحشةء لذا ملت إلى الانقراد بشجنىء يائسا من الظرف 
کات ا 

«لاذا لا نتم السهر؟» 

كأنه يؤكد اقتراحهاء تضمن تساؤلها اقتراحا بمد السهرةء 
غصة» فی سماء الكون غيمة» فى صفاء التبع كدرء آبدی 
الشاب متقن اللغة اللارسية حماساء ولا طال صمتى توجهت 
إلى مباشرة بالخطاب. 

«أطلب إليك أن تجبنى.... 


ولم یکن بوسعی إلا ان آمتثل والبی!. 


E 


أدام الله يا أخى جميل لطفك» وأتم الله خطو سعيك كما 
تشاء وتبغىء أقصى عنك الوحشة. وأدام لك قربی من تهوى. 
اعلم يا أخى أن فى الجماعة رحمةء وفى التئام الشمل أنس. 
- وفى الاتصال دوؤاء ويقاءء فى الانقطاع عدمء لا أذاقك خالقنا 
مر الوحدة وقسوة الانفراد» تبعتها والليل موغل هناء مازال فى 
بدایته بمدینتی؛ هنا زمنى المرقت» وهناك أيضاء اما داخلى 
فتوقیت خاصء لایدری كنهه أحد» صعدنا إلى الطابق الثامن. 
من الناقذة العريضة التى تتصدر الردهة أقلعت صوب المدينةء 
الال عة والكدود متطة امن لا ققح عن مكوة) 
ليلاء غير أن ما تأملته خلال جولتنا النهارية سهل لى مرفاً 
٤‏ 


أبحر منه» حتى كدت أصغخى إلى حداة القوافل الساعية إلى 
الصين عبر طريق الحريرء أوشكت على التقاط ركض خيول 
الغزاةء سماع انهيار الانقاض,» وبقايا المعمار تتلملم من جديد. 
فکان دمارا لم يقع؛ وغزوا لم يحدث» رحت أستعيد هدرء 
المقهى القديم» والأغصان المدلاة التى لا يمكن رؤية الواجهات 
السامقة إلا من خلالهاء قعاد نفر من القوم فوق المصاطب 
الخشبية وأمامهم أطباق الزلابيةء وددت لو شاركتهم» لو 
قضيت فى الجلسة مدة. لكن لم يدم تطلعى و مس صاحبى 
کتفی» قال إن الدقائق العشر انقضت. كانت قد طلبت منا 
الانتظار هذا القدر حتى تتهياً صاحبتها التى تشاركها غرفتهاء 
مضينا عبر الممر المؤدى. طرقت الباب. بدت» تسطع فى المدخل 
الضيق» ترتدى قميصا قطنيا شديد الالتصاق بجسدهاء 
بنهديها النافرين القاسيين. لم تكن تحيطهما ہمشد غير أننى 
لمحت دائرتى حلمتيها ضاجتين من خلال النسيج الرهيفء 
مشرعين» منهما تنبعث إيماءات لا تحصىء تخلت عن القميص 
الصوفى الفضفاضء كان يحجب ما يبدو منها الآنء ما أطالعه 
من استدارة ملساء لكتفیهاء آما خصرها فبلغْ من دقته آنه 
أوشك أن یکون رمزاء اذا تخفى جمال تضاريسها؟ اتتعمد 
وهى مكلفة بمصاحبة غرياء وما من سابق علاقة بهم أن تموه 
دفائن كنوزها؟ إذن.. ماذا يستر هذا البنطلون القطنىء أخضر 
اللونء رجولى التصميم؟ لا إجابة عندىء» فلم آكن قادرا على 
إدراكها جملةء على انتظار الأوان المواتىء وهذا قد يأتى أو لا 


٤0 


يأتى! على انتظار الزمن المتاسب لجريان الماء صوب جذور 
التبات. الماء يا أخى يهب النماء والحياة للزرع» ولكن هذا لاء 
عینه لی غمره فی توقیت مخالف سیقتلهء یذویه» کل شیء بقدر 
فلنتذكر! أدركتنى راحة عند ولوىجى الغرفةء مساحة ضيقةء فى 
الواجهة باب دى إلى الشنرفة بجوار المخل سرين يق لا 
يتسع إلا لشخص واحد متمدداء فوقه قعدت ناتاشا زمیلتها 
تلك الليلةء دقيقة التكوينء هادئةء ابتسامتها كقرنفلةء تومئ ولا 
تتكلم قد تلفظ كلمة أو كلمتين. لكنها طرف أحسيل قى 
الصحبةء بجوارها قعد الشاب النحيلء من يتقن لغة لاوسء قال 
إنه تطلع يوما إلى الخريطةء لفت نظره موقع تلك الديار فى 
آسیا. بلد ناء عنه» بعید» شغلهء کیف تبدو أرضه وجباله . 
وزنهاره وقبل هذا ناسه؟ حتى إذا التحق بالجامعةء بمعهد 
اللغات الأجنبية فرح وسر إذ لقى إمكانية دراسة لغة لاوس 
وثقافتهاء أمضى أعواما أريعةء بعدها صار يصحب الضيوف 
القادمين من البلد البعيد» ومما سره وأرضاه سماعه ثنامهم 
عليه لإتقانه لغتهمء هذا المعمارى العجون قال له صباح اليوم. 
انت تتقن لغتتا أفضل منا! مازال ينتظر الفرصة لشد الرحال 
إلى لاوس. 4 

فى الحجرة مقعدان. احدهما قريب من الباب المؤدى إلى 
الشرفة وهذا ما ركنت إليهء كنت قادرا من خلال الزجاج آن 
أرى الليل البخارى العتيد. أما صاحبى فجلس فوق اللقعد 
المجاور للسرير الثانىء الممتد بحذاء الجدارء فوقه تربعت» فى 


٤٦ 


الركن منضدة صخيرة ودفاتر وأوراق ونشرات سياحيةء فوق 
الجدار صورة لأحد أيواب مدرسة مير عرب» طلاء الجدران 
وسط بين الأصفر والبنى» يمكن القول إنه فى لون ثمر النارنج. 

إننى آطوف بك. وأصف لك» ويمكتنى المضىء فأنذكر لك أدق 
الموجودات فى تلك الحجرة التى ضمتنى وإياها. كنا خمسة 
لكثه آول مجلس يجمعتاء صحيع هذا جمع» لكن إذا نما الأمر 
واکتمل السعی ستصیر اثنین ثم واحداء لا یدری أحدنا ذاته 
من كينونة صاحبه»ء كنا خمسة مظللين بالليل البخارى ثقيل 
الحضور. كثيفه: قبل ايام معدودات كان كل منا فى ناحية 
وسعينا شتى» رحت آحوم فى الغرفة مؤجلا الدنو منها 
بنظرىء» لو سددت البصر لرسوتء ولو بدات الحديث عنها 
والوصف» صعب على ما عداها هی المرکز وسواها توابع, غير 
ان ملامحی لم تعکس ما يدور داخلى تعرف يا أخى أنه لقسوة 
ما من بى» صار عندى مسافة بين الظاهر والباطن» غير أننى 
مهما أجلت أو تباطأت فمصيرى حتما إليها. 

اعلم يا اخى الأعزء أنها عندما تريعت, لما صارت فى هذه 
الوضعية آلت إليها الصدارة. دار حولها المكان والوقتء صعب 
على يا أخى أن أفصل لك الحديثء لكننى سآحاول تجسيد لب 
ما جرى وكان» أنت يا آخى سيد العارفين باللحظات الحميمية. 
وليالى سهرنا فى المقاهمیء 
ووصانا المغيب بالفجر والليل بالنهارء لم تزل ماثة فى بالى 
تعرف اننا إذ نستعيد ما قيل بعد الانقضاء نذكره فى جملته 
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وليس فى تفصيلة. نراه بعد انقضاء الوقت بمعناه ولیس 
بنصه» وعد توالى المدة فى أثر المعنى يتضساءل المشهدء تذوى 
التفاصيل. لا يتبقى إلا الرحيق» الشذاء سنا هينء واهنء من 
لحظات مرت بنا كان الواحد منا إذا شهق خلالها شهقة لفرط 
انقعالةء يوشك أن يتلاشى هلكاء وإنى لمذكرك ببعض مما 
ألحت به فالآتى لما يغيب عنى والتغير يحوم حولى فى ذروة 
الثبات. اللحظة فی آنيتها عدم محض» لذا عند مرورى بها 
أطائعها من بعد قصى؛ فإما استعادة لا انقضى وإما 
استحضار لا لم يأت بعد هكذا أرقب الانفصال فى وهج 
الإندماج وأرصد العدم فى ذروة الوجود. وهذا ما يقضنىء 
الثبات المستحيلء والتغير القاهر» هكذا أطلت النظر إليهاء ليس 
بعینی فقط إِنما بقلبی» بخواطری» بشواردی» بوارداتی. 
أجتهد فى النفاذ إلى ملامحهاء حتى أستعيدها عند نأيى عنهاء 
الرحيل حتمى» لم أكن أحاول استيعاب ملامحها الحيةء 
الجميلة, المتدفقة بالطلاوةء ولكن حضورها أعنى» هى فى 
اللحظة ماثلة أمامىء ولكن اللحظة إلى انقضاء. بعد انصراف 
إلى غرفتی» کیف ستبدو؟ كيف سأستعيدها؟ سأراها فى اليوم 


التالی» غداء قال قائل یوما .. 
لا مرحبا بخد ولا آهلا په إن كان تفريق ألأحبة فى غد 


ولكن شاء القائل أو لم يشاء آناء أنت. هذا أو ذاك. فالغد 
کیف ساستعیدها بعد إیابی إلی موطٹی؟ بعد آن تباعد القارات 
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ما میتی وییٹها: كيف سانكر هذ اللخطات عنما شف 
حضورها فى ذهنى» وتصير ملامحها تلك مختلطة بخطوط 
ولحظات شتی» هذا صائر لا محالةء اليس مصیر کل تلاق إلى 
فراق؟ والفراق بداية العدم» وقد بهت عندى ما ظننته لن يبيد 
ابداء آذکر یام طفولتی وصبای یا آخی فأنشنى خشية أن 
اتصدع, آيام متنا تلك استٹناء فقد کتت غیا لا أعی دیب 
الأيام» أو سريان الوقت. لم آرقب الآتى» ولم أنتبهء حتى إذا 
شغبنا وندريتاء توزعا على الجهات الفكن ضار كن إل 
سبیله» وغاب عن العالم آب ظننته مخلدا. وأم وددت یوما لو 
مت قبلهاء أما شقيقى فغائب هناك وراء المحيط له حياته التى 
لا أعرف عنها شيئا. أبناؤه الذين لم أرهم إلا فى الصور. 
فاخي إن إلى مدب ل لا عل دراي ون الر إلى 
ولديك. وأظل الجلوس إليهماء لا تدع الدنيا تأخذك عنهماء فغد 
قريب سيبداً فيه اغترابهما عنك» سیصیر لکل منهما حیاته 
ویدء كل منها يعنى انزواء بحعض منك فانتبه لا أرم تكديرك 
ياأآخى» فأنت تعلم مقدار محبتى لابنيك» وقضائى الوقت معهما 
مما يهدهدنى»ء ودخولى دارك له آلفة فكأنها دارى. وعلى أية 
حال لا يكون الثمر إلا بعد تفرق الأغصان وابتعادها عن 
الجذعء الثبات والتغير يا أآخى لب القضية ولغزهاء فهل سيرى 
سعينا؟ء اعلم يا أخى أن تعلقى بفن المعمار وإتقانى له 
وطوافى بمشارق الأرض ومغاريها للوقوف على شواهده 
وروائعه» إنما بدافع مما يلح على فإِذا كان الدهر لاراد له ولا 
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مانع» ذا كان يجرف كل شىء فلنحاول إبطاء تأثيره بالعمارء 
بالحجر, لذا قال القائل قديماء الى أن الفتى حجر,ء ولكننى أعى 
أيضا ان الحجر مصيره إلى بلىء قماذا أتا فاعل؟. 
فوجئت بها تقول.. 
«لاذا تبقی بحیدا؟» 
ET a‏ أولتنى اهتماماء لمحت 
ى» تطلعت إليها شاخصاء ممتّثلاء وإذا بها تفارق 
E‏ أقوم واقفاء تفىسك 
حافتی مقعدی تدفعه» تعتدل» تفرد طولها البديع و تشير كملكة 
تنو اسا 
- «آنت هنا!». 
تلتفت إلى صاحبى, لم ينتظن دعوتهاء تقدم بمقعدهء 
مبتسما موقناء أنها راغبة فى اللقاء» فى التقارب» فى تدانى 
الصائر» طوقت سوقها بنظرى» وددت لو ثبتت هذه اللحظة فى 
وعیی. بینما ألح على تساؤلء أین كانت هی فی مثل هذھ 
اللحظةء العام الماضى وأين كنت أنا؟ء بل أين كنت لحظة 
مولدها عام ألف وتسعمائة وثلاثة وستين؟. كانت نفرا قى 
القافلة الوافدة من العدم إلى الوجود. ويوما مالا أدرى كتهه 
الآن. إذ لا تدرى نفس بأى أرض تموت» عندما أقلع من الوجود 
إلى العدم. آین ستکون هی؟ بای آرض» بأى محلة؟ أستكون 
ساعیة؟ أسیطوف آثری بخلدها؟» کنت فی مواجهتها دوارا فی 
فلکهاء وفی الوقت عينه بى حس من شد خقى اللصدر ا يبين 


لا یکاد ینتزعنی منهاء کنت موزعا بین ما آنا عليه وما ساکونه, 
مفقودا حاضراء مفقودا بین لحظتین» حاضرا فیهما معا!. اعلم 
يا أخى أن إخوانا لنا من زمن بعيد قالوا فى رسائل لهمء إن 
الزمن ينقسم إلى سنوات» سنة مضتء وسنة لم تأت بحدء 
والسنة تنقسم إلى شهور» شهر معني وشهر لم يأت بعدء وآن 
الشهر ینقسم إلى ايام يوم مضىء» ويوم لم يات بعد وأن 
الأيام تنقسم إلى ساعات» ساعة مضت وساعة لم تأت بعد 
والدقائق منها ما مضى ومالم يأت بعد والدقيقة تنقسم إلى 
ثوانء ثانية انقضت, وثانية لم تأت بعد» إذن أين الزمان؟ وهكذا 
مضی منی مقدار» ومقدار لم یات بعد» فأین موقعها هی منی؛؟ 
تعود إلى مرقبهاء إلى موقعهاء إلى الحيز المكانى الذى يشغله 
وجودها الحسیء بدا فيضهاء لا تستقر على وضع واحد آكثر 
من دقائق معذودات. تتكلم فتيذل الجهد آلأتم لتبدو وكأنها 
تخاطب كلا مناء تخصهء تتزاحم الجمل والكلمات عندهاء 
يصبح النطق غير مساعد» فتتحدث عيناهاء وملامحها كافة. 
تبدى راغغية فى بوح فى اقتراب» فى تلاق» آملة أن يدرك كل 
منا ما لم تقلهء الظلال التى يعسر لفظهاء قالت إنها المرة الأولى 
التى تنزل يخارى ومن قبلها طشقندء المرة الأولى التى 
ستمضى فيها إلى سمرقندء البلاد شاسعةء ولكم ترغب فى 
رؤيتهاء ها هى فى آسيا الوسطىء» ومشروعها القادم إما 
سيبيريا آو جبال الأورال» ستفضل القطار. الطائرة تلغى 
الإحساس بالنقلة. تود الإقامةء فمعرفة المعمار الحقة لن تكتمل 
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إلا بإدراك البشر. عملها كمرافقة استثنائىء اختاروها لا تقانها 
الإنجليزيةء بدأت تتعلمها منذ الرابعةء وهى فى الحضانة أنها 
تدرس الطرز القديمةء التفتت إلى» إلى صاحبىء» تعرف الكثير 
عن العمارة الفرعونية.. 

«لاذا تسکت؟..». 

توقفت فجاة. حادت صوپی» باغتتنی بینما کانت تجتاحنی 
على مهل» ويقدر انبعاث بهجتى لتوجيهها اللفظ إلى بقدر 
وجلی» نعم.. کنت صامتا برغم موارد داخلی» کنت أمنح منها 
مددا یشد آزری بعد بدء ابتعادی» سؤالها المفاجئ ذکرنی بی. 
كنت مستلها فى تدفقها هذاء أيام لم أكن أعباً بساعة هجوع 
معينةء لا أشكو خللاً لا أقاسى وحدة. أيام اجتماع الصحب» 
واكتمال اللمةء انقضاء الليل ونحن سهارىء» يتكشف الخيط 
الأبيض من الأسود وحواراتنا لم تنفد والأمر فيه بقيةء وقد 
أبدى اقتراحا لم أعد له العدةء أن نمضى إلى شارع المعز. 
نجوس فى ظلال المبانى العتيقة. أقف بين الصحبب» أشير إلى 
الواجهات السامقةء أوضح الفرق بين مئذنة قلاوونء ومئذنة 
برقوق» آہدو منفعلاء حتی قال صاحب لنا سوری یوما: نت 
تضفى حياة على الجدران الرماديةء حتى لتوشك الحجارة 
على النطق!ء اذا تسكت؟ لم أجبها مباشرة فمطت شفتيها 
تعجبا وحيرة. واستمرت» والدها آستاذ جامعی» متخصص فی 
الاقتصاد» أما والدتها فطبيبةء باحثة فى علاج الأورام. 
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کنت یا آخی آواجهها بتراث مثقل» وحمول جمةء» وحزن 
غتيت ملازمنى طوال السنين الأخيرة. أورث هذا عينى ظلالاء 
وکسی نظراتی غمامات رماديةء كان فيضها ينبهنى بقوة إلى 
أی حد أوغلت مبتعدا. عرفت فيها مثل تدفقها هذاء وددت لو 
اعرف کیف ترابی من خلال موروٹھا وتکوینهاء کیف ایدو 
عندها؟ متمنيا آن تدرك بعضا مما یعتمل داخلی» وددت لو 
انفردت بها دقائق» لو فجرت بعضی بین یدیهاء لکننی لم أرها 
إلا فی جمع» هذا صاحبی يبدو ودوداء» مبتسماء یتقدمنی بأکثر 
من عشرين عاماء عرفته متفائلا دائما والظرف العاتى غالب 
فياضاء قادرا فى الحال العاتى. وإنى لمحدثك عنه يوما إذ 
خاض انتخابات ئقابتناء غير عابئۍ بما يتهدده من أخطار. 
متصديا لذلك المهندس المقاول المدعوم وقتئذ من كل سلطة. 
وأحد رءوس الفساد» خطب محرضاء وخط الكتيبات كاشفا ما 
يجرى فى الخفاء» وذكر الأرقام» وأتى بالأدلة. حتى قلت يوما 
مادام فی قومی من هو مثله فلا خوف عليهم ولاهم یحزنون. 
وعندما زج به فی السجن لم يهن صوته»ء ریما لأنه مازال فى 
جماعة وصحبةء ألم أقل لك يا أخى إن فى اللمة رحمة؟ أما 
قناعاته فلم تدركها الشبهةء لم يصبها عطنء ولم ينل منها 
وهنء كنت أرقب قدرته على المجاراة والتفاعل» محاولا قدر 
طاقتی تتبع ما یجری بینهما من حوار. لا آدری مسار الحديث 
الذنى أفضى بها إلى القول بأنها تزوجت فى الثامنة عشرة, 
إذن.۔ لیس کما آخبرٹی الهندی, عتدماً همس لى مخدذرا ثيا 
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زوجة جديدةء بما يعنى اشتعال الجذوة. إذن.. كانت تصرح 
بما يدفع عنها الشروع أو المحاولةء قالت إنها لم تر الآثار 
الفرعونية إلا فى الصور.. 

«هل رأيت الكرنك؟». 

أومأت مبتسماء فرحا آنها تنطق آمرا یخص قومی؛ لکم تود 
دخول الأهرام. والوقوف بين يدي (أيو الهول)ء وزيارة معبد 
إدفى قالت إنها قرآت عن ظروف بناء هذا المعبد فأحبته»ء بدا 
تشييده والحضارة تذوىء والعقيدة مطاردةء أتمه القوم ليلا. 


- «هل زرته؟». 


- «فاليريا تسالك..». 


أهز رأسى تفيا. تبدى تعجبا ودهشةء يقول متقن لغة لاوس 
الهادىء الصموت: 
«فاليريا اسم له صمل عرپی..» 


نتطلع مستفسرین» نشهر أصيعها.. 
«یعثی لیلی.۔» 


ارضی إذ آجد وشیجة قربی بینها وبين ناسى» طال إقلاع 
بصری تجاههاء بدا ضوء خفی مختلف یشع عبر وجنتیهاء 
أيقنت أن أجدادها الأقدمين لم يتناسلوا إلا لتصل هى إلى 
وقتی» وتقرع مغالیقی بفیضهاء فکأنی ما جئت إلى بلاد ما 
ا راد ف قر شرن ورن اا ا 
لأكتشف عين الحياة التى خلقت منهاء أبدا.. لم تكن هذه نطفة 
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فعلقةء لم تكن يوما بين صلب وترائب. إنما خلقت من ماء 
الحياةء منها تتدفق الحيويةء غير أننى لم أحتس منها بعد مع 
مضى الليل كنت أتطلع إليهاء مأخوذا عن كل وجود سواهاء 
فلو تمثل العبد الذى أوتى من اللدن علماء وقتل أحد الموجودين 
لسبب يعلمه هى لما استفسرت, لى هدم الجدار القائم لما سالته. 
لو شل النار فى الأفق لما انتابنى فضول هى فقط فى 
مواجهتى» أتلمس طرقا إلى رائحتهاء أقلع منها إليهاء قهل 
يدرك. الكوكب انجذاب توابعه إلى فلكهء كنت أترقرق. وعناصر 
مى تتبدل إلى مالا أعهدهء حتى إذا بلغت حداً من التوارى 
والاتطواء داخلىء وأيقنت أنه لا عالم بعد اليومء شبت طفرة من 
طفراتی» واندلعت إحدى ومضاتى» فارقت مقعدى فجأة. 
وحططت بجوارهاء أهدتنى نظرة جانبية راضية فأمنت.» 
احتفظت بمسافة تمكثنى من النظرة الشموليةء أما هى فغيرت 
على الفور من وضعھاء ثنت ساقیها تحت ورکیهاء فانقلبت فی 
حركة مباغتة لتجثو على أربعء بدأ ظهرها رحب التغم. أما 
حضورها الحسى فازداد توقداء وما زاد الأمر صعوبة 
انحسار القميص إلى أعلىء وتراجع بنطونها قليلاء مما كشف 
عن وادى ظهرها المؤدى إلى مفرق ردفيهاء ولجرد أننى تطلعت 
فکآننی لمست» دنوت وتنديت وقلقل هذا حسى ومعنای» لاحظت 
أن صاحبى أدرك ما أدرکت. فسدد نظرا تهمًاء لم يخقهء 
ضایقنی منه هذاء وددت لو آنه لم یفعلء تمنیت لو غطت ما بدا 
مع أن ولايتى منعدمةء إلا آنها لم تركع إلا لوان فردت 
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جسدهاء فکانها بعثت من داخله جسدا أخرء حرکت ذراعیهاء 
بدت على حافة الرقصء غير آنها ثنت ساقها تحت الأخرى. 
اتخذت وضعاً بوذياء وتحدث الحاضرين أن يأتوا بمثله. بادر 
صاحبى» بدأ المحاولة لكنه لم يتمها فارتحت! تقدم متقن 
اللارسيةء إلى حد ما نجح إلا أنه لم يحتفظ بهء بينما كانت هى 
كما هى» أنا لم أشرع» أما ناتاشا الصامتة فصفقت, عندئذ 
أنهٹ وضعهاء بدأت تغنى» كان صوتها فتياء يبتضمن رقة. 
وشجنا خفياء تابعناها متمايلين مع النغم» وهنا بدا منهاتجدد 
آخرء لم يدركها الوهن أبداء أما عيناها فازدادتا تألقاء أقول لك 
يا آخى إن العتمة لو أرخت سدولها لضوت هى» مع قربى منها 
دام تطلعى ومحاولة تتبعهاء فاصبر على يا أخى لو فصلت 
وأطلت.. 

فتارة أراها صاعدةء متجهة إلى منبع ريح الصباء وتارة 
إلى حر الجنوب.. 

مرتفعة إلى أوج. هاوية كشهاب دنا أجله» وحان احتراقه. 
حتى إذا أوشكت» شهقت فيعجز الفراغ عن استيعابها.. 

تدنو من البروج كلهاء فتارة للبروج الناريةء ومرة للترابية. 
وأخرى للهوائيةء ثم تنعطف إلى المائيةء إلى المتقلبةء إلى 
الثابتة.. 

ألمح عندها دوران الفصول»ء هی ربیع؛ هی صیف» هى مطرء 
هى صحوء أراها متفرقةء أراها متجمعةء أحيانا ناظرة. 
وآخرى موليةء منصرفةء مقبلةء مجتمعةء واقفةء مجتمعةء وأقفة. 


منبع ومصب! 
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قريبة حتی أوشك على تنسم ما تچود به مسامها. 

بعيدة» قصيةء مستحیل إدراكهاء فكأنها مصدر كل 
اغتراب» هی بجوارى» طفلة تلهو وآنثى ضاجةء فوارةء مثيرة 
للكوامن. تطرح آلغازا وآلعاباء ثم توغل فى نقاش عويص عن 
ها الائ انات ال الخهة: 

رآيت فيها مراحل فى لحظةء وأعمارا شتى فى كينونةء أما 
جسدها فمعمار متكامل» مبسق» علو كقبة بانتيون روماء 
ورشاقة تستعصى على اللمس كمنحنى مدخل مدرسة 
السلطان حسن» مهيب کإيوان كسرى. 

«لاذا تنظر فى الساعة؟». 

اعلم يا آخى آننى لم أنتبه إلا بعد أن فاجأنى احتجاجهاء 
انها الخصال القديمةء فى تمام القرب أستدعى اكتمال البعدء 
ف الو فم ع ركد رين القع غل رجن 
اقترن بهاء وآلج جسدی فی جسدهاء فی هذه اللحظات أدركت 
اقتراب القجن ولهذا ودون أن أعى تطلعت إلى الساعة 
والهواجس عندى تبدآ مع اقتراب الفجرء حيث اضطراب 
انفاستى؛ اغائ إلى ارات دعي فافكران ذلك رة 
الموت» یضطرب قلبیء وتتداخل آحوالیء ولا آدرى لماذا أوقن 
آن رحیلی سیکون فجراء آلأن میلادی كان فجراء أم لأن إقلاع 
والدى تم فجرا أيضا؟ فى الفجر أتوجس خيفةء وأصغى إلى 
دبيب اليوم القادم. متسائلاء هل آنا بالغه؟. 

تطلعت إلى صاحبىء» فهم عنى» أوماً» صاحت محتجة.. 
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«ستنصرفان؟». 

لزمت صمتی» آجاب صاحبی..۔ 

«لابد أن تنام ناتاشاء لابد أن ننام لو ساعة..» 

ثم قال.. 

«أمامنا غدا سفر وجولة..». 

تلفتت إلى ناتاشا: 

«تريدين النوم؟». 

تجيب البنية بابتسامةء ويد متقن اللارسية على أهبة الكلام 

«اسکت أتت..». 

رق صوتها فجاةء لمحت فيه رجاء.. قالت.. 

«لاذا لا نخرج ونقابل النهار معا.. ثم تنام!..». 

بحدة التفت إليهاء رأيتها بين شجرتى التوليب. أكانت تقابل 
النهار منفردة وقتئذ؟ء غير أن ماهزنى أمر ا هذا مقترحی 
قى الزمن القديم. 

منذ آمد کنت فی عشق عظيمء هاتفت صاحبتى بعد 
منتصف الليل. مقترحا أن نلتقى بعد الفجر. أن نرى أول ضوء 
معا. أيدت ترددا وخوفاء وإن أعجبها عرضىء» وفى مرة ثانية 
التقينا ذات صباح» وخطر لى أن تسافر إلى الإسكتدرية. نرى 
البحر ونرجع فى اليوم نفسه»ء قطعنا الملسافة متقاريين 
مبتهجين. وعندما طالعتا الموج. والزرقة, طریتاء وتفاهمناء وعند 
المغيب عدنا إلى مدينتناء هذا مقترحىء» وإذا بالدائرة تكتمل 
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ويتلى على مسمعى ما قلته يوماء وممن؟ من هذه الجرة 
الأنثويةء وما أنا إلا تابم لآحد أجرامهاء فإما درت حولهاء وإما 
انجذبت تجاههاء وإما أفلت من إسارها فآهوى إلى هدم» تبدى 
هى الرغبةء بل بنفس الإيقاع الذى صدر عنى يوماء فأتردد» بل 
واعتذرت وآسفت لى» رثيت علىء أين اتصال الليالى ببعضها؟ 
أين سهرنا صحبة فى المقهى القديم؟ حتى إذا أذن الفجر 
ولجنا المسجد القديم القريب» نتنسم فراغاته» وصفا»» نخرج 
منه والنهار مکتمل» نشیطینء أما سعینا فشتی. ما من تعبء ما 
من وهن» أين زمن الحرب عندما كنت مجنداً فى الصفوف 
الأماميةء تتوالى أيام ثلاثة دون إغفاءة. ويكفى إغماضة العينين 
لحظات معدودات فتجدد الجذوةء أين هذه الأيام أين؟ هو 
السن؟ لكننى لم أوغل بعد. أهى العلة المفاجئة. لكنها نتيجة 
ولیست سبباء بعدها صارت أفعالى فى الحدود بعد آن كانت 
فى المطلقء لكن صاحبى هذا به أعطاب شتى ويتأجج حيوية.ء 
أعی أن لحظاتی فی اللیل البخاری هذا ستكون زادا عندما 
أتقلب فی وحدتی» وأوغل فی غریتیءکنت آعی یا آخی أن 
حضورها بقریی سیتوالی علی» زاد نفیس» عزیزء فلماذا لا 
ابقی؟ اذا لا أستجیب! خاصة آنها هی الت تطلب» هى من 
یرغب» الوعیی أننی مهما بقيت فمصيرى إلى انصراف؟ 
الرغبتى فى الانفراد؟. 
«لاذا تريد الانصراف؟». 
«لابد من التوم..» 


۵۹ 


- «سیجئ زمن ننام فيه طویلا..» 

«إتى مرهق..» 

قالت: 

۔ «کل شخص فینا مرهق..» 

تهت إل اتال الحوار بيشي ويها آنا وى لا غير 
كنت يا أخى حائراء إلا أن وقوف صاحبى» ومتقن اللاوسية. 
ع الان س ارك رما ات ا 
مضجعی أیقنت منااتمام اجتیاحها کینونتی» وآن ما تراءی لى 
نائیا صار قریباء وما أصغیت إليه دبیبا صار ركضاء غير أذها 
يا أخى لا تزال قصيةء فكيف اتم الرسالة؟. 


.-جیاش انا یا آخی» وما تاریخی إلا عطاء بدون انتظار. 
وفيض بغير حساب. وعما أنا فيه فلم أبغ إلا الإحاطة. اليس 
ظلما لو آن جوای لم یلق ظلاء وهوای لم یحدث صدی؟ قوی 
عزمى. وانجذابىء» وإنى لسارد عليك حوارية دونها عارف 
قديم» جاء إلى بلاد ما وراء النهرء وريما وقعت عيناه على 
بعض مما رأيته أو توقفت عنده» قال الجليل واسمه جلال 
الدين.. 


قال: من بالباب؟ 


11 


قلت: أقرئك السلام أيها العظيم. 


قال: فالی متی تلاحقنی؟ 


قلت: حتى القيامة. 


هذا لب قصدی» آن یصلها نبا بما عندی» أعلم یل آخی أن 
من الأشياء مالا يمكن إدراكها أو تصورها لخفائها أو دقتهاء 
مثل الجزء الذى لا يتجزاء والمعنى الأرل» وسبب ورود هذا 
الخاطر دون ذاك» وسير الميل إلى هذا الشخص دون غيرهء 
وجوهر الثمر فی الأکمام واندلاع توقی. وإدراکی آن ما أمر به 
ماله إلى انقضاءء ومع ذلك لا أنثنى» فالوعى عندى أثم إن 
نهاية الشئ فى بدايته ولحظة تهدم البنيان تتحدد عند تشييد» 
أما موت الإنسان فيبدا عند ولادتهء وكما قيل فى المعثى. 

میتا خلقت. ولم آکن من قبله 


شیئًا یموت» فمت حیٹ حییت 


أعلم یا آخی أننی وقفت بمفردى مستقبلا نهارى 
السمرقندى الأولء اعتدت تبدل المواقيت. واختلاف الأزمنة. 
استيقظت وعندى جذوة متقدةء هى على مقريةء تشغل حيزا 
معلوما بقدر. تتنقس هواء بعضه یعرف طریقه إلى صدری» آما 


1۲ 


وجھها رحب الملامح» فسیطالعنی بعد قليلء كنت مستوفزاء 
متأهباء تقدمت من باب الشرفة الزجاجىء ذرات الماء الدقيقة 
مغيمةء مسحتها فانجلت الرؤيةء فى البلاد التى آنزلها أول مرة 
اعتدت إغلاق الزجاج وإسدال الستائر الخفيفة لا غيرء آما 
الثقيلة فأنحيهاء أوثر مقابلة كل عنصر فى الأرض التى أطؤها 
أول مرة. فما بالك وسمرقند لها عندى فرادة. وقديم صلة 
وأحلام مبهمةء وتوقعات غامضةء واحتمالات ريما تبدو لك 
مستحبلةء آن آلقی بعض من سبقونی بقرون» خبرت هذا غير 
مرةء عندما شارکت فی جمع جاء إلى فاس ليتدارس وسائل 
الإبقاء عليهاء والقيروان بتوتنس الخضراء عندما مضيت لأعاين 
مسجد عقبة السرمدىء وعندما استندت بيدى إلى جسر 
خشبى فوق تهر العشار لأتأمل شناشيل مدينة البصرةء ومن 
قبل ومن بعد قاهرتى المعزية التى فرقت لحظاتى عند نواصيهاء 
ومداخل مبانيهاء يخيل إلى أحيانا يا آخى أن ما مر بهذه المان 
لم ينقض» لم يندثرء دائما أتوقع من يجيئنى ليأخذ بيدى 
ويصحبنى إلى غير ذى جهة لالقى الأسواق القديمةء وحلقات 
الدرس فى مدارسها القديمةء ويساحاتها يعبرها المحاريون 
الخارجون لملاقاة الغزاةء وإذ أجول عبر الدروب الضيقة أجهد 
النفس للوصول إلى ملمح مما انقسضى. لكننى لا ألقى إلا 
الآنىة! 

أشجار ضخمة تتخلها شجيرات التوليب» تنمنم الرؤياء 
تؤطر الوجود» قبة زرقاء سامقة تولد من خلال غبش الضباب» 
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تحدد الفراغ» حدت ببصرى» ليست بمفردها. قبة آخرى 
تواجھهاء فیما بعد أدرکت أن القباب هنا تجاوب بعضهاء فلا 
تدرى الأصل من الخالء وينما وليت وجهك فلا يقع بصرك إلا 
على نمتمة النقوش تجاوب النقوش» والرقة تؤاخى المهابة. أما 
تدفق الخلق فلابد أن يؤدى إما إلى بوابة عتيقة. أو مدرسةء أو 
مسجدء» أو ساحة انطلاق. أو ضريع يرقد فيه جليل» تلك مديئة 
سيد الفاتحين» من طمح إلى امتلاك العالم. تيمور. ولى تعليق 
أود لو آفضيت به إليك» ولكن فى وقت آخر. وليس الآن. فإنى 

تعجل رؤياهاء آليست باعثة جذوتى تلك والتی طال ترقبی 
لهازمناً؟.. بسرعة أديت طقوسى الصباحيةء من حلق لحية. 
وغسيل أسنان. وحمام دافئ. وترتيب حاجاتى التى سأصحبها 
فن قي ال تة عند تخو ال كان الان خلا 
منها. لمحت صاحبی» آمامه طبق فيه بیض مقلی» وكوب ملیء 
بالشای» ورغیف اوزیکی. بدا صامتا؛ إلا آنه محتفظ بظل 
بشاشة»ء وطيف ابتسامةء وعندما بدت بنية رقيقة. دقيقة 
التكوينء تلملم شعرها فى ضفيرة طويلةء سخيةء آقدمت تجاهه 
مهه اة ك وا ا ا ا 
تجاههن» وإظهاره جميل اللياقة وإقبالهن عليه وپينما تتعاقب 
التعبيرات الآمنة على وجهه»ء آعتصم بصمتى» محتفظا بسمتى» 
فما یبدی مغایر للباطن. آظهرن النفور منی» لم يومئن حتی عند 
مرورهن بی. وهذا جعل خشیتی تتعاظم»ء آلا یصل من آدور فی 
مجالها قبس من عندی. لم آکن آری ماعدأهاء ولا أعباً بخیرهاء 
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وعندها جاءت» سرت» ولا أوشكت أن تتجارزنا ناديتها. 
رتفت والكفتت: رامات كم لبنت وعدا استقرت بوا 
هدهدنى قريهاء اقتريت من حافة عبيرها الخاص اارائعة 
القادمة من توالى حضسورهاء من أنفاسهاء من مساعمهاء من 
زمنھاء لم أتمکن منها بعد. غير أنى رحت أحوم أحاول الطواف 
والقشن على مال :هة اتفاسهاء هذا ام شرم :انا 
الصبا فقادمة من أغوار روحهاء أثار قربها منى حنيثا غامضا 
إلى وديان لا تقوم فيها بنايةء ولون أخضر زا نضر يوحى 
بالبلل. تبدى مهمومةء ساهمةء فكانها قاست أرقاء متطلعة إلى 
جهة لا ترى» أما إمساك يدها بزجاجة الع الصغيرة وإدارتها 
فتعنی انشغالها بام یستعصی علی إدراگه: وکدت فی هذه 
اللحظة أوقن آن ما بدا منها فی لیل بخاری لن پتکرر. كانت 
تتجاوزنى بالنظرء وكنت آدركها وأدرك المدينة معا. إلى داخل 
الفندق الأوروبى التصميم ينفذ حضور المدينة. تبدو بضارى 
وكأنها اقلعت من الدهرء أما سمرقند فمتباهيةء مختالة. لا تزال 
فی لبه؛ بخاری لا تتكشف للغريب مرة واحدة؛ شیا فشيئاء؛ 
اما سمرقند فتبدى بشمولهاء بعمقها منذ اللحظات الأولىء 
يسالها صاحبى عن المعمارى الهندى وصحبه. قالت إنهم 
تناولوا إفطارهم مبكرين» وهم يجوسون الطرقات قرب الفندق. 
جاء النادلء وقف منتظراء اقترحت عليها الزلابية, قلت إننى 
عندما أنزل بلدا أول مسرة. أحرص على آمرين» أن أطعم مما 
يختص ' 'هلهء وأن أصغى إلى موسيقاه. قلت إن موسيقى 


رساله فى الصبابة۔ 1١‏ 


شذه النوأاحى حزينةء شجيةء فيها نين ملم عمره قرون. فيه 
صلصلة الأزمنة المندثرةء والقيام والانهيارء والقطعء والائتناف. 
الأندلسيةء والآهات المصرية والأنات العراقية والوشی 
| اصینی» قال صاحبی إن تاریخ المنطقة وعر. 

ثم مالت تجاهی 

ما الزلابية؛ 

قلت إننی تناولتها فى بخارى أمسء» فطائر محشوة باللحم 

ثم قلت.. 

نفس الاسم عندنا. لكننا نطلقه على فطائر حلوة.. 

حادت بدهشةء قوست حاجبیها فبدا جمال کامن» وأصغیت 
عبر ملامحها إلى لحن بعید. تائه منی» غائب عنی» لحن مبهم» 
نجع جننتا ويضساعف تطلعات إلى الرخيل, ويستدعى لحظات 
الذاكرة المثقلة. 
تدفقى إلا حجة للنظرء ووسيلة للقربء تعلم يا أخى أنى أحيانا 
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أبداً فلا أكف عن الحديثء خاصة إذا کنت فی جمع بینه من 
آحب. آتجاوز كمونىء فكأنى آلوذ بالصحبةء حتى إذا انفردت 
ارتددت فإما وجلت» وإما انفجرت. كانت تصغى ساهمة. 
متبعةء فكأننا تبادلنا المواقع» فی لیل بخاری فاضت هى. 
ولزمت الصمت» وفى الصباح السمرقندى هذا أطلت وأصغت 
هی» جاء النادل آسيوى العينين والوجنتينء وضع الطبق 
أمامهاء أقدمت حتى اغيب عن طقوس الخدمةء ملأت كوب الماء. 
وقربت طبقا غير ممتلئ» وعندما قضمت قطعة من الفطيرة 
ازداد شرودهاء مع المضغ بدت شفتاها مضمومتین؛ ريانتن. 
هما حضورالياقوت» ودقة شقائق النعمان قمعت رغبتى فى 
الميل والقطف حتى لا يلوح على مايشى بأمر صبابتى وحدة 
توقی» لا آدری یا أخی کیف مضی الحدیٹ, لکنٹی انتبهت 
وصاحبی یقول: 

هل سمعت؟ 

کیف لم آصغ؟ لکن عذری آننی کنت مولیاً وجھی شطر 
إحدى جهاتهاء أحد رواقمهاء أيديت الاستفسار. عرفت منه 
قبسا مما صرحت به وآنا فى قلب الغيبة عنها لشدة حضورى 
قریها. 

اعلم يا أخى كشف لك الله ما خفى عنك وما دق فهمه 
عليك» أنها عندما كانت فى الثامنة عشرةء أی منذ ست 
سنوات» تعرفت إلى من هو زوجها الآن» هل كان مقيما على 
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مقربة؟ ریماء هل کان على علاقة بوالدیها؟ ريما المؤکد انه هام 
ا فی کل مام عه اجخياردا عدن إلبات تلن رخ 
فة ترون وعد انهل الرس تاه ية ال 
ملتحفا بمعطفه. بغطاء الرأس الثقيل والانتظار والرغبةء أسابيع 
طويلة لم ينقطع يوماء لم يغب صباحاء وعندما اقترب يوم 
الخامس والعشرين من مايوء اليوم الذى جاءت فيه إلى 
الخو ول اماف اال انی عن یی برق 
کے کان قف الات اما ات وی ف راا کے عا 
ما ينبئ بدخائله. ورجاها أن تقبل ساعة دقيقة. ذهبية الإطار. 
کان یحتفل بعید میلادها علی طریقته کما قال» آحبت حبه لها. 
كانت صغيرةء لکنها بعد اقترانها به» رأت قیه شابا جدا. هکذا 
أقضت متأسية؛ متحسرة, لم تخف أمرها» صمتت, کأنها ودت 
لو اه اکر ها و ها ها يدا سرا عن او اعلق 
ا اجو ف ار ایی غو کین وان اجکونت حب ها 
ومشروعه فی التعبیرء وحاولت آن آتخیله فلم آقدر» وددت لو 
استفقسر عن حبه الآن» كيف يعبر عنهء كيف براها عند 
استیقاظها؟ عند تحرکها فی البیت؟ كيق تمضى أدق 
لحظاتهما الخصوصية؟ لاذا .تبدى حزيتة؟ ألهذا الحزن علاقة. 
آم آته لأمر مختلف؟ بعد آن فرغت سالتها عن يومهاء قالت إنه 
موزع ما بين المعهد وما بين البيت. ما بين دراسة المعمار وما 
بين شتونهماء إنها تقوم بكل شىء آحيانا تمضى للسباحة.ء 
CELA SE SE ADE SOLAS AOS‏ 
الأقربين ققالت إنها لا تثق بأحد! 


A 


آخى الأعز.. 


هذا حوار جری بینناء بپنی وپينها لا غير فى السافة 
الواقعة بين باب المطعم» والمدخل الرئيسى للفندق. حوار له 
منرلة عندى ومودة. حتی وددت لو دولت ما حاط به ثاریخ 
هذه البقعة من الأرض التى مشينا فوقهاء من لامس موقع 
اا م او ااا ر و ان وو ا 
أجاطنا؛ وذكرت كل من تواجد على مقريةء وحال الطقس, 
وموقع اللجظات من دوران الفلك. أليس حوارنا الأول علي 
انفراد؟.. اليس الحوار الذى آنس فيه ثقة بى» وخصوصية؟.. 
فما صرحت به لنا لم تقله الهندى وزملائه مع أنها مكلفة 
بمرافقتهم وشرح ما پروله» وتیسیر السبل لھم ګنها شاءت 
لعلاقتها بهم آلا تتجاوز الإطارء كما ألها مومت فلم تفضح 
شيئاً عن جپاتهاء آما النبرة التى صرخت بها أنها لا تثق 
پأحد» فبقدر ما تضبمنته من شکوی؛ بقدر ما احتوت من سی 
وبوح إلى آناء كنت متأمبا لالتقاط أية إشارة. تلون صوت, أو 
ارتعاشة واهلة فى مخارج الجروف» أو تسهيم نظرة غير أن 
سلیی علمتنی الحذر. الا بالغ فلکم اسیء فهمی» واکن آہدیت 
وصورت» وآفصبحت وأحبطت. وآنت عالم بہعض مامں بی. 

عندما اجتزت المدجل» بدت برودة الجي مجبتملة. إلا أذنى 
اجمتفظت بغطاء رأسىء» الأشجار حول الفلدق. وأینماو لیت 
البصر تقع عيناك على مبأنى الحصور القديمة. الخزف الأزرق 
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غالب» فكأن مواد البناء والزخارف. والخط النستعليق والظث 
ولك الحروف المتداخلة التصلة وشقة القريى باسباب خفية. 
تمتح من زرقة السماء وتنهلء وإذا كانت بخارى كالخطوط 
العتیق الذی تطوی آوراقه معانی آکثر مما تظهرء تكظم وتدش. 
فالشيون الفمرقندى مرد لا لاف ان كنا 
آنا وهى نقف فى الباحة منتظرين رفاق الرحلة» هى على مقربة 
بجوارى» لبشرتها مذاق القشدة التى تغطى اللين فى وعاء 
فخاری» تدس یدیھها فی جيبى معطفهاء أما الصباح فوقته من 
هذه الأوقات التى تمد فى الأجل. وتقصى الهواجم المكدرة 
للأفئدةء وتعد بالوصول والبشرء كنا فى انتظار العرية التى 
ستقلنا إلى مدرسة بيبى غانم. زوجة تيمورء إلى مجموعة شاه 
زند» الأمير الحىء» بين كتبى مجلد يسجلها من كافة زواياها. 
كان عندى انفعالى الخاص» لقرب رؤيتى ووقفتى على ما 
طا كوو ا ورو كن لف اف نها ا اة 
الكتاب على شاه زند. قثم ابن العباس. ابن عم الرسول الكريمء 
تقول مخطوطات التاريخ إنه استشهد هنا فى العام السابع 
والخمسين لهجرة حبيبنا وشفيعناء لكنهم يوقنون هتا أنه بعد 
سقوطه شهیدا. حمل رأسه بین یدیهء وآوی إلى بئر عميقة» وقى 
قاع البئر تبدأ طرق شتی إلى حدائق لا يحيط بها بصرء ولا 
یدرکها رحیل وإن طال. وآنه مازال حیا یرزق فی إحداها! 


کان قصدتا مدرسة آولوج بك. ومزارات شتی» کنا نتأهب 


التوجه إليها مع أنها تلوح من هنا. يجىء العصر العتيق إليك. 


V. 


التى لا تبينء أما حضورها الكثيف فأضفى معنى فريدا على 
هذا کله» کان ما راه من معمار وتکكوین فی الفائت. أما هى 
فإنها الآتى عينه» فى الضوء السمرقندى رأيت لوناً جديدا 
لخصلات شعرهاء فان قلت أنه أسود صسدقت» وإن وصفته 
الصقات. وألوان الطيف. وسر الشفقء قلت قتوددت.. 

شعرك جمیل 

وأاجهتنى. بجانب وجهها الأيمن 

کان آطول 

ثم قالت فى نبرة أنثوية: 

هل يعجبك هکذا؟ 

تسالنی آنا؟ هی توجه إلی یا أخی استفسارا عن رأیی؟ 
لا... مهلاء ليس بهذه العجلة. أوشك بهت أن يطوینىء لكننى 
آفلت منه بقولی: 

إته رائع. 
فى الصفوف الخلفية حتى آنهل منذها. حتى لا تغرب عنىء 
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عرفت من صاحبى آننا قبل بدء الجولة سنتجه إلى اجتماع, 
حیيث تلقى كلمات ترحيب ومودةء اخترقنا شارع مكسيم 
جورکی» على جانبيه بتداخل القديم بالحديث. تتماس الأزمنة. 
وتتوالج أحيانا. بحض أالأزياء الأرزبكية منحدرة من عور 
تعرف یا أخی مدی حتینی إليها وتفكرى بهاء توقفنا أمام مبنى 
شيد فى الأربعينياتء سارعت بمفارقة مقعدى حتى اقتزب 
منهاء جاورتهاء التفتت إلىء كأنهاتحدث نفسها قالت: 
لا أحب هذه الاجتماعات.. 


حرت. هل يجوز لى الرد؟ هل أرجوها البقاء أو أعرض 
ص حبتی» وددت لو طلبت إليها. ألا تغخيب عتی» لكن آلجم 
لسانى تطلعت إلي»ء كررت.. أضيق بالخطب. 

ثم قالت: 

لن أذهب. 

أطرقت مفکرا ھی مردود اختفائی من الاجتماعء وصحة 
هذا مر عکمهء وعندما تطلعت صوبها لم ألقهاء ا آدری کیف 
أختقخت,» عند دخولی القاعة لمحت الهندى وصحبه لم تكن 
معهم. أصفيت شاردا إلى التصفيق. إلى الترجمة الفورية إلى 
ملامح الحضورء إلى الدقائق المتعاقبة. يهتصرنى سؤالء اين 
هی الآن؟ اذا نفرت هكذا؟ لاذا أسفرت عن هذا الجموم؟ هل 
بدر منی شی لاذا ]حمل نفسی الوزر؟ لکنه دأبی یا آخی۔ 
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عندما ترکت العرية مبتعدة سری عندی خواء. این هی؟ هل 
تمضى عبر أثار المدينة منفردة؟ أم أنها بصحبة من أجهله» وما 
نفورها إلا حجة لانصرافها ليتنى تخليت عن الخطةء ليتنى 
تبعتھاء لیثنی لم أتوقف لأحتسب الأفعال وردودها. ليتنى 
مشيت فى أثرهاء لا أقترب إلا بالقدر الذى تشاءه لى آنها راغبة 
فى الانفرادء لا أتكلم إلا إذا سالت: ولا أجاورها إلا إذا 
أشارت» أما أن تختفى هكذاء أن يمضى وقت لا أراها فيه. أن 
تنأى عن دائرة بصرىء» المجال ضيق. اغتممت؛ عزیت نفسى 
أنها تتحرك فى سمرقند. ترى القباب ذاتها. وتقف أمأم 
واجهات المدارس عينها. لكم رغبت أن أراها بصحبتها. أن 
أفسر لها كيفية التلقى عندىء أن أحدثها عن فرادة الخط 
العربى المحيط بالأفاريزء النقرش الحافةء والحروف المتداخلة. 
جمال حرف الألف الذى بلغ طوله مترين كاملين عند قاعدة قبة 
بيبى غانم أقرأ لها الآيات القرآئية. وأفسر قدر اجتهادى ما 
غمض من معانيها.. فجأة تباغتنى هوأجس مرة. 

أحقا هى بمفردها الآن؟ 

إذا كانت فى صحبةء فمن؟ 


أهو أحد هؤلاء الأجانب؟ إنهم آقرب إليهاء والطرق التى تبداً 
من عندهم تجاهها أقصر وأوجز, فاليراث دان. وا مزاج 
تشاب اها آنا فقائم من جهات قكية: وما هى إلأظرح 
اين لا رة اة طرق دربا ورا ىلاا آل فی 
فی هجیر صعب؟. 


لكن.. قبل هذا كلهء اذا أنحى بالعتب. باللوم» وكأن المواثيق 
قائمة. والعهود أخذت بيننا؟ وكأن الود متبادل. وهنا تذكرت 
لاعن اله اى هاجف اة اا 
أول شبابه بنية أىحت إليه بما أوحت. هام بها حتى كاد يهلك. 
آفنی من ذاته ما آفنی» وآبدی من فیضه ما آبدیء غیر آنھا لم 
تعباًء» ومضت مقترنة بآخرء وانقطع بها العهد. أصغيت إلى 
محدثی» کان یستعید آأمرا مضی عليه أُریعون عاما وازدادوا 
سبعاء ولكن فى صوته أسينة لاتخفى. لمت البنيةء واتكأت على 
سيرتها بالكلام الشديد» إلا أنه ضحك ضحكة صافية لها 
جلجلة.. قال: 

وما ذنبھا ھی؟ انا آحببتهاء ولم تحبنی.. ما ذنبها؟ 

استعدت هذا وکدت أضحك ساخرا فی نقسی. لکنی لم 
أقدر فالامر جد. لكننى تساعت» اذا أسىء الظن بهاء ريما 
رغبت حقا فى الانفرادء ألم تكن صباح اليوم ساهمةء كدت 
استقسر فن الهندى إلا انتى أحخجفت ميد عبر طرق 
تستقيم وتنحنى» صعدنا تلالا ممهدةء ورأيت سمرقند منبسطةء 
قبابا تحاور قباب» ومآذن تشير إلى جوهر السماء» منها 
الكتملء والمقطوش» أما المداخل الشاهقة فتحاكى ديوان 
كسرى» لى نها بصحبتى لقلت لها ذلك. لاحظت قلة نشاطى 
وهیوطی» حتی صرت قاب قوسین أو آدنی من وجومی» فما 
أسرع الومضة!.. وما أقل عمر الشهب!... لذت من ضيقى 
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بسمرقند» أوغلت فى المنمنماتء فى نقوش الجدران» فى حركة 
البشر الذين لم تتبدل أزياؤهم منذ قدم سحيق» فى السوق 
الكبيرةء ورأيت فى قطع الجبن فرادة. وفى الخبز الذى فضلته 
عما عداه خارج ديارى» وعندما وصلنا إلى المرتفع» حيث 
رص ارج ك اقفن الشهاء ومان رة راح ماري 
رار اراك اله جة الذي غرف ذه متكي بدا الى 
المؤدى إلى مكان المنظار غريب التكوينء كانه يفضى إلى فراغ 
داخل جوف الأرضء» طفت بالقبة. والمعرض الحديث المقام بهاء 
وتأملت صور آبی بكر الخوارزمى؛ والشيخ الرئيس ابن سيناء 
والبيرونىء ما نسبة الخيال إلى الحقيقة؟ إلى أى أصول استند 
الرسام المجهول لى؟ رايت رسوم عالم الفلك» والطبيب. 
والمنجم» ولم أر توقيعا حتى لمن شادوا هذه العمائر التى 
تجاوزت هشاشة البقاء» حتى مدرسة السلطان حسن» ظل اسم 
من صممها ونفذها مجهولا حتى سنوات قريبةء عندما وجدوا 
ذكره متواريا فى الأعالى القصوىء لاذا يتوارى المعماريون. 
لاذا تبقى أسماء البنائين مجهولة؟ يحمل الهرم اسم خوفو. 
تحمل المدرسة الشاهقة اسم زوجة تيمور؟ لكن آنى لنا معرفة 
من اهار عليهم الردم فجاةء أو من تعلقوا على ارتفاعات 
شاهقة لتثبیت لون» أو خط حرف؟ هیروغلیفیا کان یا آخى أو 
عرییاء لکم وددت یا صاحبی أن آسمعها انطباعاتی» آن ألفظ 
قريها ما يجول بخاطرى» أن أقف إلى جوارها لحظة تجول 
نظرى عبر الأرض الممتدة المتموجة متسائلا عن البقعة 
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المجهولة التى يرقد فيها الشیغ الرئیس؟ ين مثواه: كيف تاهت 
آه الذاكة الى تة بهدة العمائن ما قى متها وا 
اندثرء آين عاش هنا؟ أين أبدى المجاهدة. أين حصل العلم؟ لو 
آلم بحالى وما صرت إليه فى دياره بعدما عرفته من جذوة 
المشق لنظم رسالة مطولة فى ثأى الحبيب عن مجال البصس. 
أو لخصص فصلا عن التلاقى والتفرق فى «الشفاء» والمنطق! 
ین سعی؟ آین ولی وجههء فی ای موضع کانت دارہ التی کابد 
فعها المنهارة ا آما البيرؤنى فكت هخ استغراقى استذل غلى 
الجهة الت سلكها عندما قصد الهند. تمنیت لو أنها بصحبتى 
یا آخی لأطلعھا علی معرفتی بھؤلاء لو نها قربی رأنا أحدق 
إلى ملامح الساعين حولى» ريما انحدر هذا من أحدهمء لا هو 
يدرى» ولا غيره» أيتعقب الإنسان جذوره البعيدة؟ إذن أين كان 
کی د آلف حول ون كان جفة في دات الحقةة ارات 
ان أوغل فى النقوشء» أن ألوذ بالتصاميم بالخطوط المتد اخلة. 
كنت بعت لفظات نائیة واقابل گلا منها بل مدا آری» آو 
ان نل مو ما خو اوت رو مالا م و 
تخفيفا لما أحدثه عندى ابتعادها المفاجئ. وفى إحدى الزوايا 
الظليلة انتحيت ركنا قصياء ويبصوت مهموس» مسموع 
عاتبتها. 
قالیریا.. آین آنت؟ 


وعندما اقترب متظم الجولة منى» من صاحبى» واقترح 
غ یوش میا لی اة رل خت کر 
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الإمام البخارى. أبدى صاحبى حرارة وحسن استقبال 
ا و ی ام او ر ا م ر 
صرنا أربعة. جاء معنا دلیل أوزبكى» ترجلناء جزنا السور 
الخارجىء والممر المرصع بالفسيفساء اللونة وأشجار الجديقة. 
والباب المؤدى مباشرة. حتى إذا وقفت أمام الشاهد الرخامىء 
ويسطت الراحتين. قرآت الفاتحةء ثم قرات مادون من تاريخ 
ميلادء وآخبار رحيل صوب الآفاق النائية لتحصيل العلم؛ 
تمتمت أحمل للراقد الجليل تحية كل حبيب وقريب لم يمكنه 
المجىء إلى تلك الأصقاع» ومنهم بالطبع أنت يا أخى الأعز. 
فارقت الضريح والمسجد المجاور متهدهداء فهذا موضع لن 
أجىء إليه مرة أخرى» وهذا كريم جليل لن أقف بقرية ثانية. ما 
رطوبة السجد» وظلالهء ورائحة السجادء القديم والجير الذى 
طلیت به الجدران» فقد بلل هذا جفاف روحیء وأثار عندى 


تعرف یا آخی حدیثی عن لحظات دقاق لا تروح من 
الحضرة القلبية أو الذهنيةء لا يغيب عبيرهاء لن أنسى من هذه 
الطلةء تلك الوقفةء الزيارةء أمورا عديدةء فمن ذلك لونانء 
وعبارة. وحركة؛ أما اللونان» فاعلم أنهما الأبيض والأخضر. 
بياض رخام الضريع والفراغ الصفى» ونضرة الحديقة 
الحيطةء ولون الخشب المظلل لوحدة القبرء أما العبارة 
فمنقوشة على الشاهدء أذكر لك نصها: 
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« .ىجاب البلادء ونزل الأمصارء حتى بلغ شيوخه ألفا 
وزيادة..». 

وقد لاقت عند زميلنا المعمارى الجزائرى تقس القبول 
وجمیل التلقیء حتی طلبت منه تردیدها بصوت عال» کما شاء 

أن آقرآها له والجزائرى هذا صاحب غرية ورفيق سفرء إلا أن 

ما قرينى منه هواد الزائد بالمعمار القديم. وعشقه لفاس.. 
وتلمسان»ء وقسنطينةء ورغبته فى زيارة القاهرة العتيقةء قلت له 
إنه إذا جاء يوما فساكون دليله. وقال لى إذا جثت الجزائر 
فسیکون عینی الفاحصتین. وکان ما بدا منه» وما ظهر منی لب 
المودة. 

أما الحركة التی لن تروح من عندى آبدا. فمجىء شيخ 
آوزیکی» جبته خضراء وحزام خصره حریری عریض. منقوش. 
وعمامته بيضاء» أما لحيته فكثةء جثا على مقرية. ولا مس 
رکبتیه بیدیهء ثم بدا تلاوة آيات بينات من سورة يس» وتلك 
سورة مبارکة اعتدت تردیدها عند مثوی أمی وأبی؛ رحمهما 
الله رحمة واسعة! فارقت ضريح الإمام» وكان الطريق 
الخارجى مزدحماء وقوم قادمين» ساعين للزيارة» وتهر 
زارافشان متدفقا بمياهه. ومزارع قطن شاسعةء آما داخلی 
فزاخر بفيض» وتوق» وشدة فقد» لو أنها بالصحبة!. 

عللت النفس يا آخى برؤيتها فى المزرعة الجماعية, إذ 
تجددت المصسدرء وسلام مبين. اما السماء فلاحت ابدية. 


VA 


منبسطةء فيها أصداء القباب السمرقندية الزرقاءء كذا شهرق 
المداخل المؤديةء ونمنمات الضي المنبعثة من عينيها. وراء 
بشرتها. وشموخ نظرتها الجانبية كنت متحسرا على كل لحظة 
تمضى وهى بعيدة عن النظرء على وشك أن أضع يدى على 
سريان عبيرها خلال زهر الليمون» وظلال الأشجار, وترقرق 
أجنحة الفراشات المحمومةء جلنا عبر المزروعات المغطاة. وقفت 
عند قنوات المياهء ولآمر خفىء حننت إلى الإسكندريةء ورسوخ 
قلعة قايتباى» ومداميكها الحجرية المواجهة لصخب الموج 
وعنف هيوب الرياح وفوق الأبراج حراس أشداء وأصداء 
صيحات متجاويةء ورجال منقطعون عن الأهل والولد» مرابطون 
تخا ل فاع ت ع افم الوح الت ا 
فاهء فكرت فى مدينة سلاء هناك أقصى الغرب» وشاطئ 
الحيط. قديم انقطع فيه مجاهدون أوائلء وشرفة حجرية كل ما 
تبقی من حصن زال معظمه عند شاطئ توتس» وردت علی 
أعمدة مرمرية غارقة تحت سطح بحر ناء ومنحنى فى سمرقند 
وقعدة لرجلين يرقبان مغيب الشمس إيذانا بتناول إفطارهما 
ال رمان ی یاد خن ری وین اهت اکر ن 
قوافل الصور. کذا حننت إلى نغم متمهلء پسری باعثا آحزانى 
جلت مع الصحب. وتذوقنا شرائح الليمون المرشوشة بذرات 
انكل وقطوف العذب, متجعذ الحبات بعد تنام النشع, 
والتفاتتى فيها طموح لتجاوز الأطر المكانيةء وعندما لاح رفاق 
الرحلة من بعید رکض بعضی فی آثر بعض» غير آننی حدت 


۷۹ 


ببصریء» إما لأننی رغبت فى تأجيل رؤيتها شأن من يؤجل 
المتعةء وإما خشية ألا تكون بصحبتهم فأوثر البقاء فى مجال 
التوقع زمناء مرجنا القطع. وبتر اليقينء غير أن خواء سرى 
عندی» لو نها بينهم لتوالت داخلى إشارات حتى وإن لم 
أالمحهاء وعندما دنوا وصافحواء كتمت استفسارى»ء تصدع 
وقتی» وحجبت عنی موجودات شتى من مجال الرؤيةء آثرت 
الانفراد» حتى إذا انتهت الزيارة وليت وجهى شطر الطريق 
وغبت فى الظنون. عند المنحنى المؤدى إلى مدرسة بيبى غانم» 
فوجئت بصاحبى يقف» يدق زجاج الذافذة.. 

«فالیریا.. فالیريا..». 

يلتفت إلى» وكأنه يعى قضيتى. يشير إلى الطريق.. 

«هاهی..». 

أتابع إشارته» يتدفق القوم أمام الواجهة الشاهقةء على 
مرآی من النصب الفسیفسائی للزمن» ین هی؟ آين؟ تمضى 
السيارةء لم أرهاء مطامح شتى» وأودية عتيقةء معاطفء» أغطية 
رأس؛ طفل يحمل زهوراًء فتارين صغيرة. الطریق منحدر» آثار 
المدينة تحدد مسارات الطرقء الأشجار باسقةء لكن ما من 
تولیب» لا يبدو إلا معهاء ولا يلوح إلا بقريهاء بلتفت صاحبى 
إلى. قال مؤكداً.. 


«بمقردها؟» 


مط شفتیه. 


- 


«لا آدری.. لمحتھا هھی..» 

هل رآها بصحبة أحدهم ویخفی عنی؟ من آين قدمت» وإلى 
أين؟ وكيف أمضت الساعات الاضية؟ توقفت العرية أمام 
مدخل السوقء باعة الجبن الحلوم. والسجقء والخبز الأوزيكى. 
منتفخ الحواف» أخمص الوسط ناصع الباطنء قيل لنا إن 
الوقت المتاح نصف ساعةء أبطأت الخطى» مضى صاحبى مع 
الجزائرى» آثرت البقاء والشى بمفردى» سأقطع الشارع حتى 
نهایتهء ثم أعبر لأعود من الرصيف المقابلء لى نى أراها فجأة 
ساتوقف آمامها. ابٹها شکوی فقدی لهاء وأرجوها الا تغیب 
مرة آخرى. فالمتاح من الزمن غير مساعد. توزع بصری ما بين 
الواجهات والمارة مررت على ثياب مزركشةء واشتريت عطرا 
محليا ذا فرادة. وقلبت أغطية رأس ملونة مرصعةء منمنمة. 
وحافظات جلدية علیها صور محاریین قدامی» وحیوانات. 
وطيور كواسرء رأيت امرأة جميلة. متصلة الحاجبينء تماست 
نظراتها بنظراتی» ومضت ومضيت» استنفدت الوقت المحددء 
أسرعت الخطىء محرك العرية دائر» حتى فى المطعم لم أرهاء 


۸١ 


ولا سألت ناتاشا الهادئة قالت إنذها لم ترهاء وإنها لم تصحبهم 
إلى الجامعة صباح اليوم. قالت إنها تفضل الانزواء والىحدة. 
وإنها مضت تجول بمفردها فى المدينةء قلت: لكننا سذرحل بعد 
ساعة إلى طشقند. 

قالت: لابد أنها تحسب وقتها. 

قلت: أتعرف هى ميعاد الرحيل؟ 

قالت: طبعا.. 

ابتسمت ناتاشا. لاح فی عینیها معنی» قالت: 

«کانت فالیریا ددح السهرة أول أمس..». 

طالعتها بعینین اسیانتین, تابعت هی.. 

«إنها تفيض حيوية». 

أومأت مؤکدا ما قالته غير غافل عن إشارات آبدتها 
بملامحها. اعلم يا أخى أن العصر والبرد القارس وأصسداء 
المدينة الغامضة على» ناءت ولفتنى بوحدة» أما افتقادها يوما 
بأكمله قضساعف الخرواء والوحشة» صرت اتعجل الرحيلء 
الوصول إلى المطارء هناك سأراها بالقطم غير أن الأمر لم 
يات بما توقعته يا أخى الكريم. فعندما دنا الوقت» وتحركت 
تخلفها هنا؟ أضلت طريقها أو أصابها مکروه» أو التقت بنقر 


AY 


من قومها. شغلوها ورتبوا لها ترتیبا مغایرا. رحث أخاطبها 
على البعد: لم يصلك ما عندى ولم تلمحى ما يمر بى لم 
تدرکی» ولو آنت أطلعت على قبس لا ضیعت یوما كاملا لم 
آزته لا لك که ارات طهرن تمرفت ماهبت توه 
لأرض استعرض فوقها جيوشه قبل خروجه إلى العالم غازياء 
مرة إلى الشام» ومرة إلى الهندء وآخر الخرجات إلى الصين. 
أوليت ظهرى لطوابير الغنائم» للسبايا الجميلات. لأرلوج بك 
الفلكى. للخوارزمى» لمثوى ابن سينا المجهولء لليال مترالية 
تطلعت فيها عيون متفحصة للسموات العلاء لمقرية مندثرة فى 
واد بعید هنا آوی إلیها یوما بناء اجهله» آو رسام لا أعرفه» آو 
قاصد سبيل متغرب عن موطنه»ء كان الغروب يدنى والمطار 
ممتداء فيه شىء من لا نهائية الصحراء وأبدية الوقت» ومما 
تعجبت له عند مطالعتى تصميم المدينةء أن هذا المطار آقيم فى 
نفس موضع الباب الشمالى الذى كان يخرج منه القاصدون 
بخارت فهدا موخ متهارقة ومگان رحبل داف غلم یا 
صاحبى أن سمرقند البالية كان لها أريعة أبواب» كل منها 
يقابل جهة أصليةء فالشرقى يؤدى إلى الصين البعحيدة. 
والغربى سمى بباب النويهار ولم أعرف معنى ذلك أما باب 
کش» آو الباب الكبيرء فكان يؤدى إلى موطن تيمور الأصلى 
إلى مسقط رأسهء وهذا مكان الرابع حيث وقفت قاقا. أسفا. 
أرقب طلتها أو قدومهاء سألت صاحبى عما يظنه سببا لغيابها . 
أبدى دهشةء قال إنها محيرةء صمت لحظات ثم قالء إنھا تحب 


AY 


الاهتمام بهاء آن تكون محوراء ومركزاء وقبلة للأنظارء ولابد 
نها ستظهر فى اللحظة الأخيرة بعد أن يكون الجميم شغلوا 
بها. 

هذا التفسیر یا آخی لم یرضنیء لم حجبنیء إنها محور 
دون أن تقصد» ويؤرة بغير تعمد» لمحت الهندى وصحبهء 
سارعت,» استفسرت مته ضاحکا ۔ کانی لا آبالی» کان سؤالی 
عرضى - عن مرافقتهم الجميلةء فقال إنه لم يرها منذ صباح 
اليوم۔ ابتعدت رحت وجئت؛ عدت أقول لصاحبى إن ما أقدمت 
عليه يعد استهتاراء هل لديها تكاليف العودة إلى موسكو 
البعيدة؟ كرر صاحبىء إنها محيرة؛ انصرفت عنهء قلت 
لناتاشاء يبدو أن سمرقند أعجبت فاليريا. مطت شفتيهاء 
سالتهاء ألم تكن بصحبتها فى الحجرة؟ ألم ترها عندما حزمت 
حقيبتها؟ قالت إنها لم تكن فى الغرفة. أما حاجاتها فكاتت 
مبعثرةء جاء صاحبى» أفضى إلى بنباً. أرسلوا عرية للبحث 

قلت: 

«لا آدری كيف ستقضى الأيام هنا بمفردها؟». 


رثدك.. 


«إنها غريية». 


A 


«تبدو مهموما لغیابها». 
جاویته باختصار. 
«إن الأمر جچد!». 


مع اكتمال المغيب. أذاب الغسق ورمادية الشتاء والرياح 
اا كفي ار ا في ما تان اتو 
وفى الأعالى تتغير السماء السمرقندية بسرعة فى مواجهة 
الليل المقبل, اعلم يا أخى أننى عندما أفارق أرضا رأيتها أول 
مرة أتساءل. هل سأراها مرة أخری؟ تذكر يا أخى رحيلنا عن 
فاس» عندما متنا صحبة معاء أتذکر كيف كنت أفارق 
الطرقات والزنقات والساحات الصغيرة وقنوات المياه الجارية 
کذا واجهات البیوت» کنت آتراجع بظهری؛ حتى كدت أصطدم 
غير مرة بالعابرين. لم أكن أريد مفارقة الزواياء والعطوف 
والنواصى التى أحببت. هذا حالى أيضا فى لحظاتى 
السمرقندية الأخيرة. وإن مازج أمرى هنا انشغالى بتلك البنية 
أضاف ذلك وجدا على وجدی» كانت الثرانى تنسلء والقوم 
وقوف» لا يبدو علیهم اهتمام بغیابهاء أنه انتظارهم عادی؛ لا 
ترقب فیه ولا قلق» عدا رجل رافقنا من طشقند. کان مسئولا 
عن الرحلةء بدا مشغولا لغيابهاولكن من وجهة غير وجهتىء 
ومن منظور يخالف منظورى» فجأة سرت حركة بين الجمعء 
امسك كل منهم بحقببة اليد. أو ما سيصحبه إلى الطائرة. لم 
أدر من أشار ببدء الحركةء غير أن جنديا أسرع الخطىء وفتح 


Ao 


البوابة الحديدية الصغيرة التى تتخلل السورء بسط ذراعه 
فوقهاء كأته يشير إلينا: تقدموا. كان علينا أن نعبر واحدا بعد 
الآخرء بدأ اتجاهنا عبر المطار يتخذ هيئة طابور غير منتظم, 
أبطآت الخطیء بل توقفت لحظات حتى إن صاحبى تطلع إلى 
قرا ارخا قال: 

«هل قررت البقاء هنا؟». 


لو أك هكان يا أشي لى بض كيلسال يشمن اة 
فالمکث بمفردی يبدو مستحیلاء فی رحلة جری ترتیب مراحلها 
وفقا لنظام محكم» أما المسافة بين سمرقند وعاصمة البلاد 
فشاسعة غير أنك یا أخی تعرفنى آكثر, إذ بدأ الخاطر عندى. 
وتصاعد. أن أبقى حتى ألقاهاء ألا أرحل بدونهاء ولم يبق إلا 
انسحابی خفيةء أو إعلانهم بقراری» کیف أمضی وهی ليست 
فى مجال البصرء أرقبهاء وأتملاهاء وأتمناهاء سأرجع إلى 
المدينةء إلى الفندقء وعندما ألتقى بهاء ستبدو الدهشة فى 
ذرات ضوئھاء عندئذ لا آدری» هل سسابقی صامتا لٹوان» آم 
شرح لھا ما فعلت؟ هل سیصلها جرای واتقادی لحظتها؟ 
عندئذ قول لها إن تخلفی سٹیر اهتمامهم» فأنا غریب» محدود 
المدةء وسيبدون لى من تسهيلات العودة مالن تلقاه هىء لذا 
آثرت التخلف والبحث عنها خشية أن.تصعب عودتها.. 

لکن! 
تعسرف يا آخى أنه عند ورود كلمة لكن على الخاطر تبطئ 
مسارات الأمور» تتمهل النواياءويلوح مفترق. ماذا سيقولون. 


۸A٦ 


وکیف یفسرون بقائی من آجلها: آنا من لم أجهر بعد بالقول 
أمامها ولم أصرح. كيف أخاطر بالبقاء فى مدينة آجهل لغة 
أا لار اضغ عقن فا ركه وجنت ترت عل 
وترددت داخلی. اقلعت صسوب جھهاتی» فما یکاد شطر منی 
یولی القصد تجاهی» حتی یرتد شطر ٹان مبتعدا عنی» وما إِن 
أوشك على الرس عند ساحل ذاتی حتی یهتز قاربی. یختل. 
فأنأى وآقترب. أميل وأعتدلء لم أحسم» وهكذا مضيت مساقا 
صوب الطائرة. آخر القاصدينء وأتعس الراحلين. متثاقلاء 
كارها مسارىء» إذن سنقضى ليلتنا المقبلة فى طشقند بدونهاء 
لن تصحبنا إلى العاصمة فكأن السعى فى مفازة شجواء إلى 
نهاية الاستيحاشء قبل أن ألج جوف الطائرة تلفت» هناك عند 
البوابة يقف جنديانء عند مدخل البوابة يتطلعان صوب نقطة 
ما. تواريت فى المقعد الضيق غير عابئ بتطلع إحداهن إلى 
مبتسىمة وكأنها تدرك ما بى ساخرة, لم أقعد يجوار أحد. 
وضعت حقیبتی الصغيرة بجواری» من یدری» ریما جاءت فی 
اللحظة الأخيرة. عند دخولها ترى المقعد الشاغر فأجاورها مدة 
ساعتين. تطلعت عبر النافذة الرمادية. غبش رمادی متزايد. 
أصداء المدينة التى لا قلوح لناظرى» القريبةء البعيدة الآن. 

ککن .. ماذا؟ 

هل تخف لهفة المشتاق؟ هل ينزاح الثقل؟ لقيت نفسى يا 


خی یردد بصوت هامس» عاتب متدفق النظر إلبها حبٿث 
لاحت ویاتت.. 


AY 


اذا فالىريا؟ اذا لاذا؟ 


أعاتبهاء أهدهدهاء ضاما إلى ما يشع منها لهفة وخوفا إثر 
العثور عليها فى اللحظات الأولىء رعوم. حان» متهدج, غير 
مصدق» فأحدق أملول» ثم أقربهاء مستعيضا عن النظر 
بالتقريب» بالضم» بينما عتابى المنطوق لم ينقطمع. تعرف يا 
صاحبى أن الإنسان إذا انفرد بنفسه يرتفع صوته أحياناً. أما 
مغنياً أو محدثاًء ريما بدافع خفى» قديم من الأزمنة المندثرة. إذ 
يلقى نفسه وحيدا فى غابةء أو قفر محدقة به أخطار شتی. 
وأفظعها المجهول منهاء عندئذ يصرخ ليؤنس فردانيتهء ولحظة 
انبثاق رؤيتها كنت الأشد وبحدة»ء ظهر تکوینها فآنست منه أمناء 
أبرزت ورقة للجتديين. صاح شخص كان يقف تحت الطائرة. 
تجتاز المسافة لا تعدو إنما تتدقق. مويجات» رخات مطرء 
رشقات مصوية تجاهىء» أما دخولها فاندفاعة وتفجر ثبع 
خطوتها الواحدة نقلتها إلى الأمام» تجاوزتنى لم تر المقعد 
الشاغر بجوارى» صاح الجمع كلهم وناداها بعضهم باسمهاء 
واستفسر آخرون عن غيابهاء وأبدى البعض اهتماما مفاجئا. 
عداى! لزمت السكينةء وقفت تخلع معطفهاء تروض نفار 
شعرهاء ولم تكن إلا مبتسمة» ولم تكن إلا مشعة»ء ممهورة 
بالضوء» بالالوان» جلست فغابت عن مجال عینی» ولیت وجهی 
شطر السو البوابة التى لم تعد موضع ترقبى الآنء السيارة 
التی مضسینا بها فی الصباح إلى ضریح الإمام البخاری» ترى 
إلى آی مقعد جلست, ليتها مست الكان الذى شغلتهء فنلتقى 
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حيث لم ذلتق» قريت وجهى من زجاج النافذةء أرقب جريان 
الأرض. لحظة انفصالنا عنهاء هذه سمرقند من علء لم أدر 
هذه البيوتء وإلى أى مسجد تنتمى هذه القبة القائمة فوق التل 
البعید؟ بدا سحاب,» تزایدت كثافتهء لم أعد لمح شيئا. غربت 
سمرقند فى الليل والغیوم» كنت راضياء مرضیا كأنى ارتحت 
من لهاٹ اعقب رکضا. لم اتطلع تجاههاء لم أحد بنظری» فما 
اغب وما أغريا إلا أثنى عند وضنوانا الفندق» بعد اتجاهنًا 
إلى الغرف» بعد نزولى إلى المطعم» بعد دخولهاء قمت إليهاء 
دعوتھا فلبتء قلت لها إننا غدا سنکون فی موسکی ينفض 
الإطارء ويعد أيام ثلاثة سأفارق إلى موطنى. ومن يدرى. قد لا 
أعود إلى هذه الديار مرة اخریء ما أريده دقائق كى احدثهاء 
بمعزل» بمنأی» إننى آدعوها إلى غرفتى. 


نتحدٹ! 

بدا لى صوتها يحمل قليلا من الموافقةء وكثيرا من النذر.. 
قلت: 

باط 

قالت: 


ولاذا لا نتحدث فی غرفتی؟ 


۸۹ 


قلت: 

فی آی مکان تشائین.۔ 

ثم قلت: 

قصدی الانفراد. 

قالت: 

إذن.. سانتظرك بعد صعودیى.. 


هنا صارت دقات قلبی دوارج» حتی آنهکت بما نجحری 
ای ای قارا عدر ی ب شی العو سرا نن 
أمری.. 
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.. اعلم يا أخى الحبيبء الصاحبء القريب إن أصعب 
اللحظات ما يتم فيها التأهب» حين يلملم المره شتاته. يحاول أن 
يجىء من هنا وهناك بما يمكن أن يعنيه ويقويه. الأشق انتظار 
الفعل؛ واس القل دات أعلم أن اوي مامي بى قى مراك 
سجنى توقع الضرب والأذىء وليس التعذيب عينهء أثقل ما 
عرفته أثناء القتال ما يسبق بدء الهجوم وليس الاشتباك. 
أصعب مراحل المرض الجهل به» ما من مرة قاربت فيها من 
أحب إلا وانتابتنى رهبة. وأكثر ما يكون المحبوب وجلا عند 
مضيه إلى لقاءء إذ ريما يتم الفناء مع اللقاءء فيذهل عما حوله. 
هذا ما جریته» فما البال إذا كان من خصالى أيضا عيش 


۹۱ 


اللحظة إما قبل حلولها. وإما بعد انقضائها إما فى السابق 
وإما فى اللاحقء» لك إذن تخيل حالى. وما صرت إليه قبل 
الضیء» أحقا سأانفرد بها؟ هل ألقى نفسى في القربى بهذه 
السرعة؟ 

کف سایدا؟ بای جمل أقتتح حدیتی؟ مادا آقول؟ بل 

دور فی فلکها؟ 

هڏا حق. 
آرمی إلى إعلان حقيةة ولھی وجذبی؟ نعم لکن أيكفى هذا؟ 

کلا ثم کلا! 

إذن.. هل أيغي الفناء؟ الاتجاد؟ ¥ أآدرى» هل أعى ضبسيق 
الق ألن أفارق هذه الدیار كلها ذعل سباعات معدودات؟ فإلام 
آرمي؟ آی وصل آبغی؟ وصل عابر؟ هذه لا یطابق کټه حالی 
إذن.. مالى تعلق بالصعب؟ مالي أحاول فتع باب أن أقدر على 
رده؟ مالې وغل في درپ قد # استدل علي عودتی منه؟ رجٹ 
آقلب آمړی» جتی مرت بی لحظات ندمت فیها على سعپی» مع 
تمام وعيي أن الأمر ليس بدي منه شيء» فإلى ية غاية؟ تعرف 
یا مباحبی أننى عندما أكون في جمع أحتمي بهم منى. 


۲ 


کشفت بعض سری» وما أسطره لك يا أخى لم يطلع عليه أحد. 
ولا أقرب الخلق منى» فهل أنا بحاجة لتنبيهك إلى الكتمان 
والصون؟ آمل أنك ملب!. لللمت شظاياى. تناولت لوحة صغيرة 
فيروزية اللونء عليها نقش عتيق» حملتها من آزقة قاهرتى 
العتيقةء أبدعها عجوز تجاوز التسعين. آخر جيل المهرة فى 
النقش والترميم» نوافذ الجص, والأقاريز. والعتبات المؤدية. 
حذرا من حقيبة یدی التی لا تفارقنی» جلت ہنظری فى 
رفعت سماعة الهاتف» عندما جاءنى صوتها بدا نائيا محاطا 
الصباحية. رواحها ومجيئهاء منذ لحظة سريانى صوبها.. 
تعال .. أنا فى انتظارك.. 


اکتمل تأهبیء بدا شروعیء کل ما أريده عند المثول أمامهاء 
عتد الانفرادء أن أوصل إليها بعضا مما عندى» أما أن أرحل 
بهذا التفجر كله فإلى جانب أنه حمل ثقيل» فلا شك أنك 
توافقتى على ما فى الأمر من ظلم. أن أشعر تجاهها بهذا 
الدفق كله ثم أمضى دون أن تدرك فأمر فيه عيث بالناموس. 


۳ 


مررت أمام الأبوابء تتوالى الأرقام؛ وعندما وقفت أخيرا لم 
أطرق مباشرةء إنما تطلعت. قديما قيل إن مشاهدة المحبوب 
هى أعن مطلوب. وعندها يجب التزام آداب بعينها. منها الثبات 
وعدم الالتفات والخشوع والاقتناع والخضوع» وتنسم رائحة 
المحبوب» لكن من هو مثلى» هل يثبت؟ من قام بثيابه الحريق 
كيف يسكن؛ النار التهاب وملكةء فلابد من الحركة. من هدا 
باللقاء قلقه فما هو بعاشق» كيف يصح والعشق کله هور 
مددت یدی مرتین ولکننی انڈنیت. ثم حزمت أمری» وعندما 
فتحت بدت كنصب أبدى للجمال» للحقيقة الناصعة» لم تكن 
مرتدية إلا قميصا أزرق يتيع لعنقها الانسيابى الظهورء 
ولصدرها البرون والمناداة. فى اللحظات الأرلى أدركتها فى 
جملتھا؛ ولم یهد قلبیء قعدت بعد آن شارت إلی» لا آدری 
والله یا أخی ما قلت ترتج ذاکرتی وتغيم على» تعرف تبدد 
الكلمات الأرلى» حتى ما تفوه به إلى أقرب الخلق منا تصببه 
الذاكرة وتطمسه»ء أعى الآن اللحظة التى بسطت فيها يدى. 
تطلعت إليها بكل ما امتد ورائى من أزمنة قدر لى أن أعيشها. 
وأمكنه ارتدتها أو أقمت بهاء وأشواق طافت» وأمورى الميهجة. 
نفا ا اا اما ههار ها ن ماف 
وجودتا الحسى» قبضت يديهاء وعبرهما تدفق منى إليها حنو 
ورفق وطلب ومودة ورغبة فى القربى» رفعت إليها ابتهال عينىء 
لم آستترء لم آتواںء لم آبذل الکد لأظھر ما أبطنء کنت آتأھب 
للتآهب للاندلاعء» کنت رتد بشرا سویاء استعید زمن زهوی 


۹٤ 


ونضارتىء» والله يا أخى» يا صاحب الأيام الصعبة لم آكن 
راغباً إلا فى الحومان عند أطرافها. والتحطليق بأقصى أفقهاء 
أتطلع إلى مواردها لا غير مع علمى ویقینی أن فیها ریى» غير 
آننی رصدت تبدلا فی ملامحھاء کانھا ستنبهنی إلى أمرء بينما 
لاح عندها ما خيل إلى أنه ندم» أو رغبة فى تدارك آمر فات 
أوانه» ماذا فى الأمر؟ ألم تقل إن زميلتها ستسهر حتى الفجرء 
وريما قضت الليلة بغرفة أخرى» ألم تؤكد أنها بمفردهاء لكن.. 
آتدری ما فضت به إلى آتدری؟ قالت إن صاحبی سیجیء 
بعد دقائق» إنها ,دعته.. لا. سأورد لك ما قالته بالضيط أثذاء 
تراجم قامتها قلیلا.. 

لكن صاحبك قادم! 


بدت لهجتها محيرة كأتى المسئول عن دعوته» هل آدركت 
أخيراء فى هذه اللحظات. دقة وصفاء وعنفوان ما عندی؟ كنت 
يا آخى أعول على ذكائها البادىء على أمور خفية قربتها منى. 
متمهلا سحبت آصابعی» أطرقت حزیناء خائباء راغبا فى 
النأى. فى التوارى» فى التوحد فى الإيغال مبتعداًء على ميل 
تصاعد غضب» أن تأبی هذا حقهاء أن ترفض الانفراد بى هذا 
مشروع. لکن أن تسخر. فهذا صعب على. وعر تحملهء لیتنی 
لم أجاورهاء لیتنی بقیت فی مداری» لا أحاول الاقتراب» لذت 
بی» بصمتى» تعرف يا آخى أننى لطول ما عانيت. لشدة ما 
قاسیت» صرت أتقن إخفاء ما عندىء» لا أدع ملمحاً يتسرب إلى 
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قسماتی» لکم تمنیت بسط نفسى آمامها كل البسط أن أفض 
مغالیق شتىء» كان الأمر ثقيلا. ويبدو أنها لمحت بوجهى ما نم 
فن علوت ها لها قنطن إلى ما النظر الطلويل. وتحاقية 
على الأحوال» فمن خيبة أمل؛ إلى خجل غامضء إلى رغبة فى 
الرثاءء قى البكاء» حدت بنظرى» وليت عنهاء هذا مرفاً غير 
E E O E‏ 
فلانقبه: هذا ظل گاذب فلاحذ. فلأمض فى هجيرى القدر. 
شرعت فى التهيؤ للانصراف» هنا طرق صاحبى البابء بدا 
راا را می ار ع وا ا اال 
الحجب حتی لا تسرب من آمری خبرء ترى.. هل أخبرته 
ازن موا ب ف الان ر فل تیر م 
منی؟ لم یغلب علی خچلی» بل ریما قصصت عليه ما جری غدا 
أو بعد غد» آما ونکسی مازال فی بدایتهء وآنا مازلت بعد أعبر 
تلك اللحظات الفاصلة بين وقوع الجرح ويدء دبيب الألمء فلم 
اکن فادرا غنى الین إر اة ركت م فة ق 
زرقاء» أخرجت حلوى سمرقندية. قالت إنها لم ترها إلا فى 
المدينة لم يكن هناك أطباقء إلا تناولت طبقين صغيرين» يتوسط 
كل منهما كوب زجاجى» وضعتهما فوق المنضدة. لم يفتنى أذها 
قریتھا منی»ء وأن حرکتھا فی مچملها متجهة نحوی» فى غمار 
تمي لاطت ذلك كحك قد تراححك عن الأتضتاف: قك 
یا آخی آننی لم أشاً ترکهما معاء بمقردهماء ستقول إذها 
الخغيبرةء آقول يا أخى لو أنك آنت ثالثنا لما تركتكما معاء ستقول 
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هذا عن شدة تعلق آقول وهل آعلنت صور تعلقی آو هوای؟. 
لمهم يا أخى أننئ اقترحت دعوة صاحبنا الجزائرى» وأخرى 
کائت تخلهر ودا لصاحبى» بعد قليل جاء» صرنا خمسة 
أصبحنا جمعاء وهکذا احتمیت بهم منهم؛ آمکننی التواری إلى 
حينء آثناء الحديث التفتت إلى مرات» مرة سألتنى عن صمتى. 
ومرة قطبت عينيها متسائلةء ومرة ابتسمت بود وترحاب. 
تحاشيت تسديد النظر إليها. أو الدخول معها مياشرة فى 
محاورة. حتی إذا ما انقضی وقٹ قدرت آنه مناسب وقفت 
معلنا تعبى» ورغبتى فى امضى» خاصة وأن سفر الغد طويل. 
غير آنها وقفت مقطبة الحاجبين» مشدودة الجبينء طلبت منى 
أن آبقی» أبديت ابتسامة لا يحب رؤيتها من يعرفنى. سدت 
طریقی» أشارت بیدها صویی» اكتست ملامحها جديةء قالت 
بلهجة تحاكى فيها الخطاب الرسمى.. 

«آمرك أن تبقی..» 

اتبعت ذلك بابتسامة. وام غب عنی العنى البعيد فى إيقاع 
صوتهاء بحق مالى عليك آمرك أن تبقی» كما انتبهت إلى 
دلالها. تطلعت إلى الصحب. e‏ عدت إلى مکانی» لم آدر 
كيف مضى الوقت» ولكننى عاودت إبداء رغبتى فى الانصراف؛ 

تثن عزمى فى هذه المرة نظراتها اللومةء ولم يلح على أحد. 
بل إن الجزائرى قام واقفاء قال إنه يود الذهاب أيضاء عندئذ 
تأهب الجمع کله. كنت أول الخارجين. وعند اجتيازى الباب 


رساله فی السبابة۔ ٩۷‏ 


آدرت بصری» لمحتها واقفةء متطلعة نحوی» وحددة تماماء عند 
اله لخن كبا 

«أقترح عليك العودة». 

بوغت. تطلعت إليه متسائلا.. 

«عذل وصولك غرفتك. اطلبها قی الهاتف ف ٠‏ 

قلت باختصار 

لا أُرغب» 

«يا أخىء ألم تخلط فى عينيها اهتمامك بك. نظراتها إليك..» 
نظرت إليه وكأنى بعيد.. 

«إننى مذعب..» 

بدا متعجباء مضيت إلى غرفتى» مرتد النواياء خاسئ 
الخطى» رأغبا فى الانزواء. قعدت عند حافة الفراش منحتيا. 
الملصباح الحاد نافد الضيء رددت: آخر ليلة قی آسیا 
درويى التى أعرفها. فى اتجاه هذا الجدار أم ذاك؟ لو مددت 
خطا مستقيما من نقطة رقادی هذهء بدايته هنا ومنتهاه قى 
القاهرة كم يبلغ طوله؟ هذه الأرض المقام فوقها الفندق» من 


۹۸ 


وطتها؟ هل داستها خیول جنکین خان؟ جیوش تیمور. أم کانت 
طا قرفل تان التكري ادا هوا لتاب هتا ارخف 
محسوس انبساطها حتى وإن لم تقع عليها العينانء أما فى 
بخارى فمحيطة بالمدينة. تلفها من كل جهةء ولا تنبسط فوقهاء 
آشا ف رفك فتككا عة و الد اكل رالات :القن 
والآیات البينات. استعدت انحدار طريق سمرقندىء» وشرفة 
مقهى بخارى ساعة الصباح» وقبة توشك على الاتحاد بالفراغ 
الصاعد لزرقة ألواتهاء تقلبت مرة ذات اليمين. ومرة إلى 
الشمالء ثم قمت قاعداً فی فراشی.. 


آنا فى الطابق السادس. هى فى العاشر. غرفتى أول الممرء 
غرفتها آخر الممر من الجهة الآخرىء» عبثا حاولت طرحهاء 
اقفناءة ى ها اه ا وة انه قاغات ا 
قبل النوم» بدت خواطری وہوادهی كلحظات سكون الاء قبل 
غلیانه» اهانتنی» سخرت منى» كيف قبلت البقاء بعد ذلك؟ 
تطلعت إلى الهاتف, أيمكن أن أصغى إلى صوتها فى هذه 
اللحظات. آلا تزال بمفردها أم عاد إليها أحدهم؟ إنى مرهق. 
aE a SE SR‏ 
صاحبی فقد آنتابنی رٹاء لذاتی» ورغبة فی نعی أحوالی. وفی 
مثل هذه اللحظات يتذكر الإنسان سعيه فى أوقات ضعفه. لم 
أكن تعبا بإرهاق يوم أو يومينء ليس بتأثير خيبة. لكن بما 
آحملهء بتراثی کله» آستعید رقادی إثر مرضى مذذ عامين» 
تذكر عندما عدتنى مراراء أوقات الظهيرة بحرها القاسى 


۹۹ 


ووحدتها الجافة التى مرت على. وأصوات الطريق الذى لم أكن 
قادراً على الخروج إليه. كدت أدمع عندما استعدت وهنى الذى 
كان» جئت إلى أرقى بلحظة ليلية نائية بعد عودتى من سهرة 
قضیناها معا توقفی فجاة آثناء شیری» إدراكى أن حديثنا عما 
کان یفوق حوارنا عما هو آت» آيام نائيات ظننا يوما أنها 
الغاية. أنها لن تبيد أبداء انقضت, ولت» إذا بالزمن يسرع فلا 
نجلس إلا لنستعيدها. أورثنى هذا شجىء» ذلك مالم تعرفه تلك 
البنية عنی: مالم تعقله آن وجودها تجاهی كان يستثير عزما 
ظننت أنه ذوى» وقدرة على البوح طال خمودهاء لكن أتنى لها 
ذلك ولم أخاطبها إلا فى جمع» أنى لها الاطلاع على موروثٹى 
وهى لم تتجاوز العشرين إلا بسنوات أريع. و تلك نقطة يتطلع 
فيها المرء إلى الخد لا يخشى الطوارقء الدواهم» يسالنى بعض 
من لا يعرفنیء» لماذا تبدو مسناً وآنت لم تتجاون الأريعين إلا 
بسنوات قلائل؟. معهم الحق ياأخى إذ إنهم لا يعلمونء لا 
يعلمون آننا مررنا بمراحل تبدو متقارية لكنها متباعدة. ولم 
يكن الحمل يخصناء ولكنا لم نلقهء ولم نتخلص منهء إذ إنه 
متصل بقومنا» وجمعنا. بحعض مما عرفناه کان ممكتا أن يهدد 
جمعاء لو أفضت فى هذاء لن آكف ولكننى أضرب لك مثلا 
بعصر انقلاب الأحوال. وانعكاس القيم. الذى عشناه وعصف 
بنا فى سبعينيات زمانناء وأننى لمحدثك يوما عن رسالة 
ضمنتها بعضا مما جرى لمن عرفتهم وشيعتها إلى صاحب لى 
آثر الخرية. وسميتها رسالة البصائر فى المصائرء لذا آقصر 
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الآنء ولا أفصل!. إنما طال تلميحى لأنبهك إلى ما عنته البنية 
بانبشاقها المباغت» بحضورها الوهاج» بحيويتهاء فكأنى 
قصدتھا لأنھل منها تریاقا یجدد ما بلی. وینهی عبوسى الذى 
طال. لو آنها صدتنی لا نثنیت. لکذها.. سخرت. اليس ما أتته 
عین السخریة؟ بلیء شیئا فشیتا اتقد دماغی. لمت ذاتی» كيف 
آقذف بنفسی تجاه من آجهله. هل بهرنی جمالها؟ كيف 
ساطيق الرحلة غدا وهى على مقريةء فى نفس الطائرة. لن 
أتطلع إليها. لن أتجه إلى أى موضع تقف فيه» وإذا أقبلت 
نحوى وخاطبتنى» فسأبدى لها الجفوةء سأسمعها ما يقوله 
محب بعد انقلاب العشق إلى بغض. مع أن المحبة لم تمتد 
بینناء وما جری هبوب من عندی تجاهها . 

أغمض عينىء العتمة تهن فى الخارجء والنوم قصى. أما 
قلبی فیعدی جاهد! فی آثری» أحمله مالا یطیق. آخشی ما 
آخشاه آن یتعثر, آن یکبو. آمامی سفر طويلء إنى بحاجة إلى 
الراحةء فلماذا لااهجع, لاذا لا اغفوء هل نامت هى مباشرة 
بعد انصرافناء آم أنها تتقلب بین ذراعی رجل من قومهاء 
استدعته بعد ذهابناء میراثه میراٹهاء وما احتاج مراحل 
متوالية لأشرحه» لأوصله لهاء يدركه هو فى لحةء قمت من 
رقادى» متطلعا إلى رمادية الضوءء إلى طلائع النهار الآسيوى 
البكرء ما أنأى الملسافة بين مضجعى وبينى!.. وما آقريها!.. 
تطلعت إلى الصوان المقابلء إلى دورق المياه إلى الراديو 
الصغير. وحقيبتى التى لم أخرج محتوياتهاء أما اللوحة 


۰۱ 


الجصية فعلى مقرية منى. كان من المفروض أن تكون بين 
حاجاتها الآن, أطرقت.» تساطت. لاذا أقسى عليها؟ ما ذنبها؟ 
إنها لا تعرفثى» وما آنا إلا فرذ فى جمع» ذات جمال مها 
لابد أن القصاد طرقرا السبل إليهاء وأسمعوها من الكلمات 
أرقها. ألم تقل لى عذدما أظهرت البادرة الأولى.. 

«.. وكيف اأصدقك ؟؟..». 


غیر آنئی انگلٹ على احساسها الأنڈوى» فما عندى تجاهها 
إلا صدق النوايا. بدا لى أن مكنونى سيصل إليهاء لكننى كنت 
اول غا ىآ ات لرن متي ا اع ا 2 
. وأصعب الأمرء» هكذا اكتمل نهار جديد من عمر الدنيا وآنا 
موزع. مفرق» متحامل علیهاء مبرر لهاء قاس ومشفق معاء 
اتطلع إلى الغراغ. إلى النهار الجديد» لى أغفى نصف ساعة. 
یران فف کا اقوت ون ا ار نات اوا 
وفرت» هكذا فارقت الفراش وقفت متطلعا عبر زجاج الشرفة. 
ا ا 
على الحديقة الأماميةء أقصد شجرتى التوليب. أوشك على 
ذرف وجدی» من هنا کان البدء» بينهما سعت» فى مجالهما 
اكت هد ارما ةذ ها احق أضفى إلى المنفك الشازئ 
عتدما وقم ما استهدف دفق قلبى» إذ رن جرس الهاتف فجاة. 
رنینا حاداء متصلاء ماذا.. هھی؟ اتدعونی؟ إذن.. هل مرت بما 
مررت به؟ آلفها الأرق كما لفنى؟.أتدعونى لنقابل النهار معا 
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كما كنت أشرع فى الزمن القديم؟ قطعت خطوتين إلى الهاتف. 
وعلی ملامحی مشروع عتاب, لا آدری کیف سیکون چوابیء» 
أمسکت على أنفاسی؛ غير آننى فوجئت برجل يتكلم لغة لا 
أعرقهاء مجهولة عندى تماماء لم آفهمء قلت بالعريية متجهما.. 

لا أعرف. لا أعرف.. 

من هذا؟ من أية جهة؟ ماذا يريد؟ كيف فى هذه الساءة؟ 
خطاً أم قصد؟ محاولة للتأكد من وجودى فى الغرفة؟ لا أدرى 
نفضت هذا عنى» تطلعت إلى ساعتىء الثائية والريع فى 
القاهرة الآنء أضفت أريع ساعات» اجتزت الحد الفاصل بين 
ذروة إرهاق ویین بدء تعب جدید» يحویى القديم» وليت وجهى 
تجاه النهار القادم» فت إمكانية القدرة على النوم بمدى سحيق. 
واجهت الضوء المتزاید» نضاحاً بضرى» بأساى» منطويا على 
ما استقر عندی من نوی» کنت متستساما لتوالی مجىء النهار 
الجديد. فأنا يا أخى حسير!. 
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تحاشیتها ! 


فى الصالة التوهجة بضوء آسپوى انتحيت ركنا قصياء 
مغمضا عينى المجهدتين بين لحظة وأخرى منصتا إلى وتائر 
تعبی»ء داخلی ظلال من شجر تولیب» وقباب» وقفضاءات لا 
نهائيةء ومسارب بعيدة لياه منحدرةء عما قليل سأجوز الفراغ» 
تلك آرض ريما لن أطآها مرة آخری. وهذه ديار لن أجوس 
خلالهاء مقامی بعیدء دنا صاحبی حاورنی» تجنبت الخوض أو 
التلميح» وعرف هو فالتزم» قال إن إجهادى واضح» قلت إننى 
ارقت بعض الوقت» لم آبع له یا اخی بسهادیء لم آقل له إننی 
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ما غفوت منذ صباح آمسء وإن ما أخشاه ألا يتم قلبى رحبله 
معیء لکم آثقلت علیهء لکم حملته مالا يطیق. ساعات طوال من 
الرحيل. وها هو إقلاع وشيك» آتأهب لإقلاع مغايرء من شرق 
ای کر ین ارک إل ارف ی می فت إلى اکت ارب 
خيبة أملء ونكوص بعد إقدام» سرى فى الجمع تأهب» فرق 
أرض الطار اصطف عدد من الصغيرات» ملامحهن الآسبوية 
جميلة باديةء يحملن باقات زهور حمراءء ملت مقبلا الطفلةء 
حدقت إلى عينيها الواسعتينء المقبلتينء هاتان لن أقابلهما مرة 
أخرى. لن أطالع نظراتهماء تلك لحظة لقاء عابرةء يعقبها تفرق. 
كتماس الشهب» تعرف عنى يا أخى طول تأملى لهذه اللحظات 
العابرة ولعلك محتفظ بعد برسالتى إليك عن الاغتراب واللقياء 
لعلك تذكر وصفى لتلك المدينة الحدودية الهادئة. المدثرة 
بالأشجار والنبات» وخطوى فوق الأرض المبلطة بالحجرء عندما 
ظهرت شابةء واثقةء متزنة الخطىء قاصدة!. اجتازتنى ومضت 
مبتعدة مخلفة حضورها القوى فى الفراغ؛ خلف ظهورها 
العابر عذدی هیاما غامضاواستفسارات شتی» عرفت مثل هذه 
اللحظات كثيرا فلن آثقل عليك. إلا أننى قول عن حنوى بالنظر 
تجاه تلك البنية الصغيرة التى ستسعى بأرض وأسعى بأخرىء 
وريما لن نلتقى أبداء كما لم نلتق قط صافحت القوم» وعند 
اتجاهى صوب الطائرة الضخمةء الجاثمة. محتهاء تمضى بين 
القوم» فارهةء علامة دالة مدلةء تتناول باقات الزهور من 
زميلاتهاء تجمعها. تضحك تبدو لاهية. فهل لى أن ألوم؟ هل لى 
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آن أعتب؟ هاهى تمد الخطى غير عابئة بالالتفات حتىء تتخطى 
البحعض,ء ترتقى السلم وثباء أحرص على تباطق. ما أوده أن 
ألوذ بمقعد منقرد» أن أجاور من أجهلهء أغفو ولو ساعة. 
اخفف من كددى, المقاعد الأمامية مشغولة المحها عند نهاية 
المقصورة إلى اليمينء تقف ولم تقعد بعد» حدت إلى الممر 
الأيسرء تقدمت غاضا بصرى» متحاشيا النظر إلى الفراغ 
الذى تشغله. وددت سرعة التوارى» التدثر بوحدتى» غير أن ما 
جری یا آخی عجب. فوجئت بیدها تمتد لتمسك معصمی. 
تقدمت صويى أثناء إشاحتى إلى الجهة الأخریء لم تنادنى. لم 
تلفظ اسمیء» إنما قصدتنی» أشارت» ولم يكن بوسعى إلا 
التلبية متوثب الروحء خافق القلب» صامت, لا نطق ولا قول. 
إنما كلى بهت وغيبة عن حضوری» رأيت معطفها مطويا. 
مسندا إلى المقعد الشاغر حتى لا يقريه غيرى» أما ما رقرق 
وقتی وذری تعبی فمرآی الزهور,ء الباقات التى جمعتها من 
زميلاتهاء ثبتتها فى ظهرى المقعدين الأماميينء وزعتها 
بالتساوی» فى تنسيق بديع» مرة أخرى بسطت يدها مشيرة 
إلى الزهور كأنها تقول بالصمت: هذا من أجلك. 

توقفت؛ جازت إلى المقعد المجاور للنافذةء وعندما استوت» 
ولت وجهها متطلعة إلى مالا أدريهء أسلمتنى يدهاء فتخالت 
أصابعها حتی امتزج إحساسی بإحساسهاء فلم أعد أدرى 
أصابعی من آصابعها حتى لو شئت تحريك آصبع لعجزت 
إرادتی عن تحدیدهاء کنت استوی علی مهل فی حضور جدید. 
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اعلم یا آخی أن الأمر لم یکن بیدی منه قدر ولو يسیرء لبيت 
والرضا متمکن متی» فکآن غضبی وحزنی لم يکونا إلا عتايا 
دقيقا لم ألفظهء أو تمهيدا لما صرت إليه. ما إن جاورتها 
صامتاء ساکناء متشاغلا بالنظر إلى الزهور» متأملا فى مغزى 
صفها لها ودلالة الأمر حتى ولى ما عانيته»ء فكأن ارقا لم 
یقضنی وسهادا لم یطرقنی» بل إننی لمت نفسی لسوء ظنى. 
وتحاملى عليها. لا أظنك تعد هذا ضعقا منی» حتى وإن بدا لك 
هذا فلا ضير على ولا خجل أبديهء تلك لحظات انتفت فيها 
الحسابات»ء حرام فيها القول بما يجب الإقدام عليهء وما ينبغى 
تجنبه» فی حضرتھا لا أتقنع ولا استعیر. ولا استعین بما لیس 
عندی. هذا حالی أبسطه كما هو. نقیا صافیا کقطرات الغيث 
قبل ملامسة اليابسةء ريما تود الإحاطة بما جرى وكان» إنى 
مذكركء منبهك إلى أن مثل هذا صعب تدوينه مفصلا بعد 
انقضائهء فما يقال يفنى عندما يتلقاه الآخرء وعند استعادته 
أما النظرة فتكتسى المعنى وتنفذ متدمجة بذات التلقىء العجيب 
آن تعبى تذرىء» وإرهاق قلبى ولى» منها سرى دفق إلى 
آوصالی» وشيتا فشيتا لم يعد إلاناء فكأن القوم لا يحيطون بناء 
علقت بابتسامتها الثريةء وخضعت لألق عينيهاء أما جبينها 
فبدا رحباء لا نهائیاء وقامت بینی وپین غمازتيها صلةء انثنیت 
إلى توالى ابتساماتهاء تلك الضمومة منهاء أى التى تحاول 
للمتها قبل انفلاته ريما لا تدرك عقباهاء أ الهادئة اللصاحبة 
لإيماءاتهاء آما هذه التى تضىء ملامحها كلها بضنى خفى 
الملصدرء فلها شأن يغنينى. 


الآمر شاسع یا آخیء يا آعز صاحب» وريما أفردت يوما 
رسالة أنبتك فيها بالابتسامات وتعاقبهاء والالتفاتات وتنوعهاء 
وانفعالاتها الشتىء» والاندفاعات المفاجئةء والبوح» والزمن وما 
حفلء والوقت الذی جرفنى وطوانى وأحال ما كان منى إلى 
تیارس غوای فادرك یا خی ما مر بى» وفق الله أيامك. ماذ! 
نها ومد اال هه الاعات الكفس ته ما ن 
الثرى والثريا؟ اقول بعضا من كلء فى البدء تناولت سلة فيها 
لفائف» آرتنی ما اشترته فهذا عطر من أعشاب» أتت به من 
بخاری» وهذا کتاب عن مساجد سمرقند» عجبت» کیف فاتنی 
شراؤه؟ ضحکت» أخرجت رغیفا آوزیکیاء قالت إن أسمه «نون» . 
فاستعدت مذاق الخبز الذى ظننت أننى غير ملاقيه أبداء 
ضحکت مرة آخری» قدمت زيتونا وعنبا. قالت إنها لا تتناول 
فى العادة عشاءهاء لكنها أحيانا تجوع فى الليل. فتؤڈثر 
الاحتفاظ بطعام يسيرء كدت أهفهف فرحاء إنها تطلعنى على 
شىء من خصائصهاء قلت إننى مثلها لا أتناول إلاعشاء 
خفیفاء کنت اسعی متلمسا ولو شبھا بسیطا بینی وپیتهاء هذا 
حال لاد أنك مدرکه یا آخیء لکم سررت عندما عرفت آنها 
مولودة فی نفس شهری» وما بین يومی ويومها ستة عشر یوما 
فقط غير أننى تداركت ضاحكاء فرق الأيام قليلء ولكن 
السنوات شاسعةء عشرين كاملةء صبحها قريب» وأصيلى 
سارء وداخلی إلى غروب» رددت تاریخیء» قالت إذها لن تنسى 
أبداء ولا بدأ غيم من وجومى»ء شردت لحظةء تسالت عما 
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آفكر؟. قلت إننى آفكر فى المكان الذى سيكون فيه كل منا بعد 
إليه؟ ثم قالت» هذه الطائرة معلقة بين السماء والأرض؛ وخطاً 
أبسط مما تتصور يمكن أن يضع حدا للنهايةء فلماذا ا نقترن 
باللحظة؟. 

لم أقل لها يا أخى إن اللحظة التى نعيشها سرعان ما 
تتقضی» لن نمسك بها آبداء دائما تولی» تفلت» فذحن فی فوت 
دائم» أما جلستنا هذه وقرينا ذاك» فسیستحیل هذا کله إلى 
صور نائية. استرجاعها با مخيلة لم آقل لها إننى أرى لحظة 
افتراقی واللقاء متصل» وهذا جل اغترابی» وصميم قلقلتی» لم 
أقل لها ذلك لکنها أدرکت. فکت رموز سماتی» نفذت إلى لب 
صمتى.. قالت مرة أخرى. 

«تیدو مهموما» 

ثم قالت: 

«تبدو متقدما عن سنوات عمرك.» 

ثم تساعلت: 

«ماذا لا تعرف آنيتك؛» 

قالت انها ند كااة شتواك أجرت غفلية جراخية رفنت 
المخدر. أصرت على إجرائها وهى مكتملة الوعىء الألم له حد 
لا حد بعده» الألم يقتل الألم. لكنها أدركت فيما بعد أنها لم 
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تطق الغياب لحظة واحدة عن وقائع الحياةء قالت إنها فى رحلة 
کهذہ تضن علی نفسها بالنوم حتی تسمع وتری.. قلت لھا 
إننى عندما كنت فى المعتقل منذ عشرين عاماء تأملت رفاقى 
الستة والعشرين. العنبر ضيق. معتمء والموقع قصى عن 
المدينةء بعضهم روح ویجیء. عندما جاهرت بخاطرتی.. 

«تری ین سنکون بعد عشر سنین؟» 

تطلعوا تجاهی صامتین» مفاجئین» ثم حاول کل منهم النطق 
والتخمينء كانت السنوات العشر تبدو نائيةء ممتدة. مسافة 
شاسعةء خطا الزمن» وانقضت عشر فى أثرها مظهاء وتفرق 
كل منا إلى جهة. وبعضهم رحل عن دنياناء ومنهم من نسيته 
تماما مع أننا قضينا أشهرا ستة متوالية معاء مهددين معاء 
ناکل من ماعون واحد» ولو نی شئت تفصیل ما جری لكل 
منهم لقفاض الأمرء لكللتء تقلبت المصائر بهمء وتفرقت السبلء 
کانت تصغی إلی باهتمام یا آخی لم يقابلنى أحد بمثله. ثم 
تساعلت عن السبب الذى أدى بى إلى دخولى المعتقل ثم 
سجنى» أفضيت إليها وصرحت بما لم أقله تحت وطأة الإيلام 
البدنى» والنقفسىء غير أن ما أفلت منى واستوقفها قولى: 

«كنا نحلم بتغيير العالم!» 

«ولاذا .. آلا یمکن تغییره حقا؟» 
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تطلعت إليها صامتاء كنت عند نقاط معينة أحيد. تذكرت 
ضاحين امنقاة المفنسة القني: الى نجل على خقرية 
تفاؤله الأبدى» وابتسامته فى أصعب الظروفء» وددت القول إن 
الأحلام فى البداية كانت شاملةء ومع السنوات تواضعت حتى 
أصبح التعليق بالبديهات حلما. الأمور المفروغ منها. المتفق 
عليها بين الكافةء التی ظننا فی بواكيرنا آنها لن تكون موضوعا 
للمناقشةء رغبت فى الإفضاء إليها بهذا كله غير واننى لمت 
طویت وأحجمت, فالأمر یحتاج إلى تفسیر,ء وإننی آتیها به» غیر 
أنتى مرجئ ذلك» فما أحوجنى أن أعرف عنها. 

قات إنها الابنة الوحيدة. تدرس المعمار منذ سنوات» لكنها 
تعمل أيضا بتدريس اللغة الإنجليزيةء تعيش مع زوجها فى بيت 
من حجرتین» ترتب آموره» تدبر شئونه» تعد الطعام» أحيانا 
یشارکها آيام الأجازات» إنه رقيقء لكنه شاب» شاب جداء 
صنعين: 

لا تفوتنى تبرة صوتهاء مرة أخرى ألتزم الصمت عند 
سماع ذلك فالأمر حرج» تلفتت » والتفاتاتها يا أخى حادة 
مباغتةء غير آنها لطيفة الوقع. تلقى عندى دعة كما يطيب 
لبصرى عندئذ المكث عند أفق وجهها ألجانبى. له جمال بذاتهء 
يختلف عن حضور ملامحها إذا تطلعت إليها بالمواجهة. 
باغتتنی» اتجهت صوب يدى» بسطتهاء حدقت إلى خطوط 
راحتیء لم تقل شيئاء عندما بسطت كفها للمقارنة تدفقت 
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تجاهھاء احطت بیدها حتی سری إلى نبض أوردتها الخافت 
وحرارة جسدهاء رفعتها متأنياء قبلتهاء بل قل إننى مسستها 
بشفتی» غير آننی أقمت» بقیت منحنياء يدت شاخصةء متطلعة. 
عندما مست شعر اسیء؛ طارت دقات قلبی بعضھاء كبحت 
إلى طفولةء إلى مراحلها الأولى» فأطلعتنى. على مالم أره. لا 
أدری متى قالت إنها تسبح مرتين أسبوعيا حتى فى الشتاء 
تمضى للسير فى الغابات الممتدة. المحيطة بالمدينةء عند لحظة 
إلى تسرب اللحظات منى؛ فبدأ وعيى بالمغادرةء ووجدى الذى 
أشعار» طلبت منها أن تصغى. فهى لن تخاطب حقا إلا بالغناءء 
اهاي الا ج 

قلت إنه يشبههء غير أن استخراج أنغامه بالأصابع» وليس 
بالطرق. إننى اتقن العزق. لى بصحبتى القانون لهيأت مجاسا 
لى فى هذا الحيز الضيقء ولا اكلمها إلاعزفاء استعدت 
ودی ةا ى فا بن شرق ف اشغ غاضك: امكف ذاتة 
منی» هزت رآسها مرتین» ومن آعطافها سری إلى هبوب» بدأت 
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أتلمس دريى إلى رائحتها الخاصةء تضاعف وجدىء» فنوعت 
واسشترشلت. فا فرغت, قالت باشقاق: 

«هڏا چمیل» شجی» لکنه حزبن..» 

اعتدلت» واجهتها بكلى» فى كل لحظة يقلع من عندى وقد 
إليها ليبلغ وينبئ» قلت إن من كان مها لا يخاطب إلا شعراًء 
بل لابد من إيجاد لغة تخصهاء لا تخاطب بها إلا هى» ليس 
مھا مثل. ملت فلاقت جھات وجھھا جھاتی» استدعیت من 
دقائق ذاکرتی شعراء انشدتها بعضا مما احتوی حالیء ما 
تنباً به شعراء عاشو| قبلی بقرون طويلة. ما عرفوا آنی ملاقیهء 
اجتهدت لنقل المعانى إلى الإنجليزيةء وعتدما قالت إنها تذكر 
بيتا للمتنبى هفهفت فرحاء وأافانى إشعاع من عينيها بمدد 
فبدد تعبی» وسقتنی من منابعها قتقلبتٽ بين حركکة وسکون»ء 
أبصرت دقائق غابت عنى» أمسكت بما يفصل الظل عن أصلهء 
وآدركت ما بين الصلب والترائب» فاطلعت على التكوين فى 
أولهء كنت غير غائب عن هيئتها الكليةء والجزئيةء عن هيئة 
جلستهاء إطلالتهاء هيئة تحولها من جانب إلى آخرء هيئة 
إصغلئهاء إبدائها العجب أو الدهشةء أو بث إشارة خفية لا 
اخطئها آبدا. کنت یا اخی کمن ینفض عنه کمونا طالء آو 
يقصى البلى فيصير إلى عالم يتوقعه» ومالم يخطر على قلبهء 
و عقله» ولا جاس بخبایاه» ومن آغواریى نما النداء منى 
والحضء أن أقوم»ء أن أجثو وأقترب. لكن مازال الأوان بعيدا. 
فإنهم يا أآخى ما حجبته وما لم أقيده لصعوية تدوینه أو تحویله 
إلى لفظ لعلك - يوما - شافعى. 
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اک 
من القائل: 

بليناء وما تبلى النجوم الطوالع 
وتبقى الجبال» بعدنا والمصانع 


من ؟؟ 
هلا أجبتنی ؟.. هلا ساعدتنی؟ دلنی وردد القولء ما آنا 
فإذا ستحت الفرصة فسأنقشه»ء سأخطه على واجهة معمار 
تابع تصمیمه من صمیمیء» لما استوی حضورها عندی. 
وتآهبت روحى لتقلع من كدوراتها أيقنت أو قل بلورت ما ظل 
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سٽبن جاثما. أقصد تعلقی بالبناءء ودراسته»ء ونرميم القديم 
منه» وهذا ما آتقنته» وذاع عنىء» إنه الرغبة الدفينة يا أخى فى 
عدم الزوالء فى البقاء. فی تثبيت اللحظة التی پستحيل إيقاف 
مروقها. انفلاتهاء فكانى أعوقها بالحجز. وإِن كنت عاجزا عن 
تخیر حینی» أو استعادة ما أفلت مئی. فی غمار نشوتی یا 
أخى» يا أعز الأقربين» على شفا استيعاب عبيرهاء والطائرة 
اندلع أمامى الخاطر النكد» فتجاورنا يوشك على انفصام 
والمتاح لی ساعات. ثمان وأربعون ثم يقذف بى عبر الفراغات 
افتراقی معی فنح وردد مع القائل: 

نظائرء والأرقات ماض وقادم 

فما آب منها بعد ما غاب غائب 

ولا يعدم الحين المحدد عادم 

قل معه یا أخی: 

آمسی الذى مر علی قریه 

يعجز أهل الأرض عن رده 
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هکذا بذلت جهدی لآداری اسای» نادیت نفسیء» أن أتجلدء 
هذا ليس إلا الفراق الأصغرء ويعد ساعات يبدا الفراق الأكبر. 
قامت بعد توقف الطائرة. أخرجت من حقيبتها غطاء رأس من 
الفرى ثقيلاء نافر الشعيرات» له فرادة. فلم آر مثله. كنت أتأهب 
لتلقى أول بوادره للوجد بعد الصبابةء لا آقدر على معانقة 
اللحظة كما أشارت. فكل لحظة إلى بلى صائرة ولا ارتديت ` 
معطفى» وتأهبت للاقاة البرد الصقيعى ودعتنى بابتسامة. لابد 
أن تمضى إلى الهندى وصحبهء غابت عنهم طويلا هى الكلفة 
بمرافقتهم» أومأت صاغراء أشارت إلى غد» حددت السادسةء 
آى سأقضى ليلة ونهارا فى مدينة تسعى فيهاء تظلنى الغيوم 
ونفس السماء» وأتدثر كما تندثر هى من شتاتها الكوفىء» لكنها 
فی مکان» ونا فی آخر أنوء تحت تعبى الذى بدا بمجرد 
ابتعادها عنى» غصت فى مقعدى» محملقا إلى الأشجار 
المتتابعةء المكللة بالجليد» أخضر, وأبيض ناصعء» نقى لا يشوبه 
كدرء إلى كنيسة زاهية آلوانها. الأحمر صريح. الأصفر قوى. 
الأخضر خصب. آما القباب فسرمديةء إلى ضباب كثيف 
يخفى نهايات المبانى الضخمة وقممهاء كأنها تنهض من دعائم 
الأرض الصلبة إلى عنصر الغيب» بدأ ضيء النهار واهنا. 
والقوم يسيرون فى أرديتهم الثقيلةء يمضون فوق الأرصفة إلى 
غایات شتی» آما غایتی فموشكة على التبدد» ساعات وأغادر» 
ما ثبقی من زمن غير مساعد» كيف يمكن لصلة أن تنمو. 
ولوصل أن يجرى» إذن.. ما يعنينى أن أبلغ ما عندى» ما 
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آراحنی أنتى كشفت لها قبسا. لو جئت مرة أخرى وهذا 
صعب» وعر» فهل سالقاها هی» هىء وهل تبقیى اللحظات 
المتوالية إنسانا على حاله؟ عند باب الفندقء فوجئت بها تنزل 
من العريةء يميل رأسها قليلاء تضم شفتيهاء أما الابتسامة 
فبوجهها کله.. 

إلى غد. 

قالت مؤكدة: السادسةء وددت لو لذت بسموقهاء لو احتميت 
بوارقهاء لكن.. لم يكن من الوداع المؤقت بد ولا من الانفراد 
مفر, فإلی من آخلى بعدها؟ رغبت التوحد بذاتى» واستدعاء ما 
أنقرض من وقت» هكذا هرعت إلى حجرتى» محتميا بهدوئهاء 
متوضتا بصمتهاء بفراغهاء مستلقیا مستسلما للرؤی» بدءا من 
القباب السمرقنديةء والمداخل الشاهقةء والحضور البخارى. 
وحديقة القصر الصيفىء» إلى مشيهاء إلى ظهورها بين شجرتى 
التوليب» إلى تقلبها من طور إلى طور فى ليلة سهرنا الحميميةء 
إلى آثر لا تلحظه عين يتركه قوامها الباسق فى الفراغ الذى 
تجوز عبره» كنت أصغخى إلى تدفق الحياة فى أوصال المدينة 
المدثرة بالثلوج» والشجر الذى لم يبل اخضراره فى الصقيع. 
وعندما آغمضت عینیء کانت تغمرنی ولم يكن لى عاصم بعد 
اليوم. 

اعلم یا آخی آن ما ینتهی آحیانا بیدا وإن کان غير موجود. 
وثمة ما نراه بالنظرء ونلمسه وندركه بالحواس إلا أننا نفتقده. 


۱۹۷ 


هذا عين حالى الآن. وجوهره ذلك العصر يوم أوبتى من 
أسشيا الوشطة اغلقت ايء اقمت أرضانى: ام أرفخ سماعة 
الهاتف رغم توالى الرنينء لم أعباء هى على مسافة يمكتنى أن 
أقطعها مشيا. بعد ليلتين أصسير إلى قارة. أعود إلى نظام 
وتبقی هی هی فی نظام آخرء هذا حالی معها. هذا ما قدر 
علی. 

فی هذا العصر الذی اغلقت فيه بابی. لاح خسری» أدركت 
آننی آدرب نفسی على فراق يقينىء» وأننى أستدعى إلى 
اللحظات الآتية مكابدة مقيلةء فعبثا قولها. «عش اللحظة» 
ودعك من آت قد لا تبلغه»ء إنما آنا ما كنتهء ما جبلت عليه. 
وعندما ثقل اللیل تساءلت» أین هی الآن؟ فی أی مكان تخطى آو 
تجلس او تتامل فى عين هذه اللحظة؟ تماما كما سيكون حالى 
لآماد طويلة مقبلةء برغم إعيائى فى فورة حجبت عنى الإغفاءة 
والهجعةء أى من أصابنى؟ أنا الحزينء المبتعد. كنت أدرب 
النفس على أن ما مررت به اكتمل وتم» مهما جاءت به الساعات 
الآتية. القادم لا اتوقعه وإن تمنيتهء الحق يا آخىء أن شكا 
روادنی فی وعدها با مجیء لترانی» وآننا سنلتقی مرة آخری» 
على امتداد النهار التالى خرجت,» انتقلت» عبرت الشوارع 
العريضةء خطوت فوق الثلوج المزاحة فوق الأرصفةء لبيت دعوة 
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من صاحب لاء كنت فى كل لحظةء عند كل إيماءة أو التفاتة 
موقناً آنها ترقبنی من مکان خفیء آنها توشك على مناداتی. 
وكنت مهيا لأن ألبىء حتى إذا ولجت باب النزل الفسيح 
طالعتنی هی» هی بوجودهاء» بحضورهاء بستاهاء كانت بصحبة 
زمیلتین ومن تطلعهاء من نظراتها صوپی أيقنت أنها لم تقف إلا 
لانتظاری» ولم تآت إلا لترانى» فشب عندى توق متجدد. ما إن 
لمحتنی حتی آنهت حوارهاء أقبلت نحوى» كانت شاهقة كنصب 
حى للأنوثةء ترتدی قمیصا من حریرء یشی بمشد صدرها. 
وحزاما جلديا عريضا أبرز دقة خصرها الذى أوشك أن يكون 
رمزاء عجبت» إذ كيف يمكن أن يحتوى؟ كأن فراغا يفصل 
نصفها العلوى وقدها السفلی» وعندما تقدمتنی كانت تسرى 
ولا تمشىء أما خطاها فصهرت ما عداهاء الأبواب المطلة على 
الممرء والجدران القائمة. والبسط المفروشةء والمصابيح الواهنة. 
وأرقام الغرفء لم عد أبصر إلا هىءولا أرى سواهاء وعندما 
دخلت الغرفةء وعبرت إلى المقعد الوثيرء توقفت رانياء مدمدماً 
فی قراری» كطائرة تدرج ثم تتوقف لحظات قبل الإقلاع. كانت 
أآشواق طال همودها تستنفرء تبزغء وأحاج لم تحل» واسرار 
تراكمت عبر المسيرة » کنت موشکا على الإفضاء بهاء كانت 
تضوی» ما وجودها الحسی فیلغی ما عداهء انتشت داخلى 
طاقات عتيقةء وتجددت منابع جفت, تهیأت لنثر دری ومرجانی 
اتقليب صحفى الأولىء وتجديد أحوالى البالية لما رأيتها 
متطلعة إلى مستفسرةء متأهبةء منتظرةء لمحت البشارة آتية من 
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ضيا عينيهاء لم آنثنء لم أضيع لحظةء إنما على الفور بدأت 
الدعوة. 
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جنوت! 


شيعت لثمى» وتقبيلى إلى كافة ما طلته من عالمها الحسىء 
بدآت بیدیهاء وطفت» ثم عدت» آنفاسی زفیر بلا شهیق» حتی 
إذا لمست جدائلها وتنسمت عبيرها انقلبت شهيقا ولا زفيرء 
أثذاء قدومنا من أسيا الوسطى تعرفت على حدود أطيافهاء 
رائحتها الخاصةء غير أنى لم أتوغل» لكنى عندما استنشقت 
نسائمهاء هبویهاء تفتحت فی صدری طرائق ودروب ومسارب 
ما نت یوما آنها عندی. عانقت رائحتهاء تعلقت بهاء اقتفيتها 
فی شعرهاء فی جبینهاء ارتمیت تحت فتحتی آنفها حتی آتلقی 
من صدرها خبراء فی وجنتيها اللتين شعتا ضوء! خفيفا حلوا 
لیس من مکونات هذا العالم. استنشقتها من طيات ثيابهاء من 
اطراف ردائهاء کنت ابغی تٹبیتها داخلی» ادخار جوهرهاء 
الإمساك بلبها حتى لتخرج من مسامی وآنفاسیء» فإِذا نأت بى 
الديارء وتقادم العهد بهذه الانتفاضةء أمكننى استعادة بعض 
من دیمومتهاء تعلقت بیدیهاء تهجدت نظراتی صویهاء انحنیت 
کلاسا اانا بجنهکی: كنت آخلق طقیعي: لا ساقة لها 
ولن یکون» رددت اسمی» اسمی لا غیر,ء انتشیت لا أصغیيت 
إلى حروفه المكونة مصاغة بنطقها الغريب. تطلب منى أن أكف. 
أن آتوقفء» لفنی صوتها الساری إلىء تراجعت برأسى قليلاء 
رآیتھا فی خلق جدیدء فی کل مرة یا خی تبدی لی یا أخی 
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ملامح أدركها لأرل مرةء عدت آهوى إليها. تجاهها ارتطمت. 
حططت» طوقت عبيرها مرة اخری. رائحة یا اخ لیس لها 
مئل اعلم یا آخی آنها آمم من روائح شتى» كلها طيبة 
مسكرة. فمنها طیب منبعٹ من ثنايا شعرهاء وپقايا عطرهاء 
وإأشعاعات وجودهاء وثناياها النائيةء هذا يدق عن الإحاطة 
يستعصى على الوصف, لو أنى قدرت على الاستعارةء ولي 
قبساء لاستمر بعثی ونشوری» لو أعاننى الدهر على الوقوف 
عندها مرة أخرى لبلخت ما انطوت عليه الفكرةء لجاوزت مسافة 
القدرةء لتجدد عطائى بغير حساب. 

فاليريا.. 

نادیتها همساء فجاوتنى بالنظر الحلومء رجوتها أن تقف. 
لبت یا أخی لبت سالتها آن تخطی فلما جاویتنی» حاولت 
معانقة الفضاء الذى اجتازتهء الذى عبرتهء فلما أعيانى الأمر. 
قبلت مواقع الخطىء عندئذ انحنت, قابلتنى بعينيهاء لاقتنى 
بنظراتهاء» أشرفت» حنت على حنواء أطلت» وکنت آأعی آن قدرى 
يكمن فى إحدى هذه الطلات. درجت نحوهاء ساعيا إلى روح 
وريحان» حاولت النقاذ عبر عينيهاء فأقلعت عبر رياض» 
ومفازات» ولست قمم أشجار نادرة» وجزت ودیانا وییداء 
وطفت بمدن لم أطاهاء وفاتتنى أرض لن أبلغها إلا بشق 
الأنفس» رافلا فى نعيم القوم. متدثرا بحزن البلاد كلها 
وصحاریهاء غیر آن وفاضی ارتد خاویا. لم یحط بشیء» لکن 
تفجیری دام». لم پبلغنی کدد» حتی تعجبت فیما بعد» آکان هذا 
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کله منی؟ حمت راجيا حول وجنتیهاء لثمتهما بشفتی»ء عاودت 
النظرء فلما أيقنت من وصول طائرهاء وفضضت بريدهاء بركت 
على شفتيها. وأنزلت متاعی وحملى. دفعت لسانى إلى دفء 
فمها الوردیء فكأن شقا منى ارتد جنيناء كأن الوجود عاد 
سيرته الأولى. وعندما تطلعت إلى عينيهاء أيقنت توفيقى فى 
إبلاغ الرسالة. وأن المجاوية آتية والتلبية على وشك» لم تكف 
عن ندائی باسمی» مطالبتی أن أهدأء لاح فى صوتها إشفاق 
وحنو. رآیت عینیها تسکبان رحیقا نحوی» ورحیقهما یا آخی 
لو تدری عجیب. 

أرف ا خی ما مل ا ورك ل اطااع نة 
إدراكك سطوری هذه» ولکن صبرا يا قرب صاحب» وإن كنت 
فی بعد» صبراء فإنی آبوح بما آخفی وما آبطنء وإنی لمفسر 
لك. ولكن قبل ذلك يجب أن تصغى إلى ما أرغب تفصيله حول 
نظراتها تلك.. 
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افم وا فخلا أ هال السجكرن رة 
اسمیء إنما یعنی أموراً شتی» كانت كلها على مقرية. وکنت 
دانیاء جاثیاء ارقهاء وترقبنی. نظرها یتردد بینی وینهاء منها 
إلی. نظر أضفی أطیافا على ملامحهاء على رونقهاء آکد لى 
قبولی عندهاء والقبول یا آخی إذا تم شان عظیم» لکنه قبول 
مشوب بحيرة مشروعة. فلم یمض علی تکوکبنا بمقادیر دنیانا 
إلا قدر يسير,ء ريما حيرة ولیس تردداء فی نظراتها أيضا حث 
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کوکبھا الدریء حتی إننی جست بیدی خلال الأكم والروابیء 
فلا ينق الاسر اة سنن رة على ولم اقدو لم 
أفعل» مع أنى الطالب وهى المطلوب! ستقول» وفيم الإحجام؟ 
فيم التقاعس. هنا اقول لك» افهمنىء وأدرك ما عندى» لم اسع 
إلى المنهىء قد يبدو غريبا هذاء ستسالنىء ألم ترغبها؟ أقول لك 
إن ماشب عندی حریق, ومن أمسکت النار بثیابهء كيف يهدا؟ 
لکنی بقدر ما رغبت» بقدر ما أحجمت» فانصهار کینونتنا لن 
یقدر له الدوام» ولم آکن آسعی إلى اتحاد عابر» فى ظرفى 
ذاك. لو تلتها ونالتنى» ريما انتهى حومى» وريما وضع الحد 
لاستمران اقترابها منى. لم أاقصد الوصول إلى المحط الأخير. 
إلى لحظة همود حتى وإن جاءت بعد ارتواء» لم تكن بالنسبة لى 
نقطة عبور» ولا جسرا مؤدياء وعندما تعانقنا مال كل منا على 
الآخر يعتصم به من لحظات آتية ستجرف ما نحن فيهء لا يمكن 
ردهاء وكنت أحتمى منها لحظة مرورها بالعناق. بالإحاطة بهاء 
مدرکا آن هذا لن يستمر لان الظرف معاكس» وهذا رغما عنى» 
وعنهاء اما إذا مددت الخيط إلى منتهاه. فلن يتبقى شىء سبب 
ثان یا اخی كنت حريصا حتى لا يتملكها الظن أن هذا ما 
سعيت إليه لا غيرء ولكن ما آردت توصيله وعورة هیامی» 
وشمولیته» وشدة توقی. هل فهمت عنی یا آخی؟ لا تفوتنا 
الإشارة إلى حدة وعيى بقصر المدةء ولم كن قادرا على التنبو 
بما سيصير إليه حالى لو صار الأمر إلى غايتهء ريما ألقيت 


¢ 
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علی وجھی إلی آبدی قریھاء هجر دیاریء راخترق حاجو 
العقلء لك أن تتصور يا أخى ما صرت إليه كنت أدور حولهاء 
آنا الجزیء وهی النواةء وما من اتحاد» كأنى من طال بحثه عن 
نبع الحياة حتی إذا بلغه» لم يدر آنه بغيته فتجاوزه دون أن 
يحسو منهء وبعد الفوت أدرك خسرانه المبين. كأنى طائر الرخ 
الذى علق له السندياد قطعة اللحم فى طرف العصا مدها 
امامهء موجها إياها إلى الجهة التى يرغب. والرخ يطير لعله 
مدركهاء لعله مطعمها. ولكن عبخا التنارل. 

لعلى وفقت فى إبلاغك كنه الأمر. 

اعلم يا أخى أن النظر تهادى بيننا. وعند لحظة بعينها ذوت 
حیرتهاء ایقنت باطلاعها علی مکنونی» هکذا احتوت رآسی بین 
یدیهاء ملت حتی آویت إلى صدرها۔ آنست منه مآوی» راحت 
تتخلل شعری بأصابعهاء رددت.. «رمادی.. رمادی..» 

أوشکت على رؤیة ملامحی فی نغم صوتهاء ما فی رأسى 
من شیب. کنت ابسط تاریخی كافة آمامها. ترفع رأسی. تحدق 


إلى.. 
«حزين.. اذا هذا الحزن كله؟ 
ثم قالت: 
«لم تبق إلا ساعات وترحل..». 
«ثم قالت: 
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«سأراك غدا. سأبقى معك حتى الرحيل..» 

ثم قالٹ. 

«فی الساعة الثانية عشرة؛ ساکون فی مبثی الاتحاد..» 

قالت ونسیمها یسری فی ٹنایای» مثیرا شوقا جامحاغیر 
ذی عوج.. 

«نلتقى هذاك..» 

تراجعت قلیلا. رأیتها حانيةءمطلةء» مشرفة على» محيطة بى» 
لم قلفظ إلا همسا. لا یمکننی تفصیل ما قلتهء أو ما قالته لى 
كانت تميل علىء تزققنى الألفاظ تطعمنى مسك الحرق كما 
بهدی طائر الحمام الحب إلى فرخه الصغيرء على مهل كنت 


أتحرل إلى عتاصری الأولىء بینما وجدی یبدا قبل بدء البعاد. 
فهل آتاك ما کان منه عندی منذ آبد آبید؟ 
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اا أن رة ال رسف عا ن اف ا 
أو ضرا . أن الفراق حق» والبين حقء وأن التنائى حق. كل 
مجتمع مصيره إلى افتراقء وإلا لا كان اجتماع أصلا. فلم 
ارها بین شجرتی التولیب إلا لأنی فسارقت ديارى وارتحلت. 
لكن» فرق بين إدراك ذلك بالعقلء وأن تعيشه» فرق بين وعيى 
به. واكتوائى» اعلم يا صاحبى أن الأصل فى الأشياء التفرقة.. 
هکذا بدا وجدی واشتد؛ وآوعره ما جاء بعد تباعد دیارء 


وانعدام يقين من آوية أخرىء» هذا موجع. الوجد يا آخى شدة 


الشوق» ولا يكون الشوق إلا إلى غائب» وطول الوحسشة 
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نالسر ات ها رة أ ت هخ :عتما عدت 
إلى دیاری أغمضت عينى فى ليلتى الأولى» أشبه بالطافى. 
المحموم فى فضاءات رحبة وما من شیء يشده»ء كان فرحى 
بادراكها. والوصول إليها. وفهمها عنى» مازال ممتدا. غضباء 
فکانی ساصحو فالقاها بجواری» احرج شن بیتی فکأنی ذاھب 
إلى لقائهاء أينما وليت وجهى آراها مشرفة علىء مرة تلوح 
هيئتها كما شهدتها فى آخر لحظةء وهى تقف أمام الفندق. 
وفی ملامحها شجی» ترتدى معطفها الأسود»ء تدس يديها فى 
جيبيهء حاسرة الشعرء غير عابئة بالصقیع» بعد استقراری فى 
العربةء خطر لی آن آغادرهاء آن اخطو ثلاث ای أريع خطوات. 
أمد يدى فألسهاء أو أصافحها مرة أخرى» أستوثق من 
كینونتها الماديةء غير أن الرحیل بداء فلا مفرء كنت کالظامئ 
المقيد المرغم يبسط نظره إلى الماء وما هو ببالغهء وقفتها هذه 
تعتقت فی خلایایء فلکم استعدتهاء وفی كل آونة آرى مالم 
أطلع عليه من قبلء وعندما وصلت العرية إلى المنحثى» حيث 
قام ول حاجز مادی حال بین بصسری وپینهاء وخطر لی 
أنإاستأذن مرافقىء» أن أنثنى لحظات» غير أن ميناء الإقلاع 
بعید» والوقت یمضی بى إلى اتجاه آخرء لا يؤدى إليها أبداء 
أراها الآن يا أخى لحظة تدوينى هذاء فأكتشف فى وقفتها تلك 
حزنا أعمقء وميل قوامها إلى الأمامء وتهدل كتفيهاء لمحت فى 
صالة الفندق ذوارف مطلة من عينيها فتحاشيت التطلمع إليها. 
هل تفهم عنى إذا صارحتك» بودى انقضاء هذه اللحظات 
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الختامية؟ كان لابد من توقيع آورأق» وتسديد رسوم وتوديح 
معارف, التأكد من وجود أورأق السفر. بينما تتحرك هى 
بمقرية. تكف إذا توقفت» وتمشی إذا مشيت, لا تتبادل الحوار 
إلا عرضاء کنت أؤدی هذا کله وکأن شخصا غیری انبعث من 
داخلى لينوب عنى» ليبتسم لهذا. ويؤكد ضرورة تبادل الرسائل 
لذاك» کان وجودی قریها على مرأى منها فى هذه اللحظات 
الختامية كعدمهء كذا وجودها بالنسبة لىء كلانا فى مواجهة 
الآخر. لكن الانقطاع مقررء وعندما يصبح التنائى مفروغا مذهء 
لا راد لهء ينتفى الوجود وتذعدم الكينونة وإن قامت» جريت هذا 
یا أخی عندما وقفت یوما آمام جثمان أمی» كانت متمددةء 
مغمضة العينين» أوت إلى أبدء ألمسهاء لكنها لم تعد من هذا 
العالم» أميل لألثمها. لكنها بعد ساعة لن يكون بوسعى أن 
آنادیها فتجیبنی» وجودها غير موجود. وهذا شبیه بحالی مع 
تلك البنية فى لحظاتنا الأخيرةء علما أن فراق الحى صعب من 
فراق الميت» لأن الأمل يندثر بعد حين أما الحى فيظل التعلق به 
قائماء إنها تحضرنى يا أخى تتمثل فى. أرى تلك اللحظة 
الوداعية. هذا الصرح من الحيوية أدرکه میل» آيل بسببیء 
وجهها الجميل يضاعف الأسينةء خاصة والليل مكتملء وياقة 
الفراء تؤطر عنقها الجميلء لم أدر أنها ستلازمنى مددا 
أضعاف ما قضیته معها من زمن حسیء» فلم يكن ما قضيته 
معا إلا لحظات معدودات. ولم يكن تلاقينا إلا كتماس الشهب 
الارقة فى اتجاهات منضادة. غير أن كلا منها أودع الآخر 


رساله فى الصبابة۔ ‏ ۱۲۹ 
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فى الأيام الأولى لعودتى» كنت أصحو مبتهجا متطلعا ببهجة 
إلی الآتیء غیر ذی صدود کامری قبل لقائی بھاء أعی نايها 
عنی» لکن لا يفزع قلبی. ولا تهرع روحى. إنما أقدم نشيطاء 
راغبا فى رؤية صحبى» والمضى إلى الأمكنة التى أفضل البقاء 
فیها منفرداء أقلب حاجاتی التی صحبتنی فی سفری مبتهجاء 
قبل مفارقتنا الغرفة رجوتها أن تمسك بحقيبة سفرى» وحقيبة 
یدی. وحلتى التى آرتديها. والآخرى التى قالت إنها تفضلهاء 
وکتبی. ودفتر ملاحظاتی. وغطاء رآسی» وجواز سفری» حتی 
ینتسب كل شىء يخصنى إليها. وحتى آلامس مواضع مرت 
عليها آناملهاء وأنفاسها لعلى مدرك آثرا. لعلی آری ما لا يمكن 
رؤیته بالنظر. دام انطلاقی هذا أیاما معدودات» صعب على 
إحصاؤها بدقةء لكننى بقيت خلالها غير منتبه إلى المسافات 
القصيةء لا أدرى ما سيصير إليه نبئى بعد حين. 

إذا لاقیت صاحبا أود لى حدثته عنهاء أى آدير الحديث إلى 
وجهة تمكننى من إيراد تفاصيل متعلقة بهاء غير أنى دائما 
أقف على شفا البوح» فمما لزمته بعد هذا العمر أن اكتم 
وأحجب» كانت تملا على جهاتى. أتوقعها مقبلة نحوى. تفتح 
بابا مكتبىء» تلج فراغه دافقة الحيوية إلى روحى فأشب بعد 
إشعالها الجذوةء بل أتمهل أحيانا كأنها نادتنى وفى الزحام 
يصير وجودها قويا. حتى أوشك على تلمس جسدها الضاج 
قریی. کانھا تسعی حولی.کانها توشك أن تدنو منیء کانها 


مقبلة مبتسمة. مادة اليد مصافحة إياى» كان لقائى بها 
مفروغ منه. 
صرت أتوقعها كما بدت ظهيرة ذلك اليوم فى حديقة 
الاتحاد» أخبرتك يا أخى آنها أفضت إلى ببقائها يوم رحيلى, 
حددت مقر اتحاد الفنانين مكاناء آما الوقت فدار حوله همى» 
طوال الليل المتبقى بعد أنصرافهاء رحت استعيد ما تبقى منها. 
ما أودعته فراغ سكنى المؤقت. غرفة الفندق» فى مطلع النهار 
الجديد طوقنى شوق» مسنى إليها آول حنينء هرعت إلى المكان 
الذى لزمته معظم الوقت» قبلتهء إلى موضع جثونا فلثمته» كنت 
اتعجل مرور الزمن واستبطئهء فما خلا منها ارغب انقضام. 
وما اکتمل بها وددت دیمومته»ء ولکن یا آخی هل یدوم شیء 
آبدا؟ 
خرجت إلى فضاءات المدينة الفسيحةء المجللة بالجليدء طفت 
متاجر البضائع الأجنبية با حثا عن عطر تفضله. وعندما لمحت 
علامته تناولته» ضممته. قام بينى ويين القارورة الصغيرة أمر 
خاص. مررت الموعد المحدد بمدخل المبنى. طقت الشوارع 
الحيطة صقيع وعو وبرد لم أعتده. لكن ما خفف عنى أن كل 
خطوة تقربنى إليهاء كنت أمشى محاذرا الجليد فوق الرصيف. 
متدثرا بمعطفى» مسدلا غطاء رأسى. جزت البنايات الهائلة. 
والمداخل» والنواصى المؤدية. حتى اجتزت الباب الخارجى 
الفسيح إلى الممر الدائرى الذى يتخال الحديقةء بالضبط الثانية 
مشرة المقاعد مثقلة باكوام من ثلج هش» تحسبه بالنظر صلدا 


کی ذا لته آی آمسکت فة مته ری تماها خياب وعیك 
بعض اللحظات. أثارت نصاعته عندى بهجة غامضة. تذكرت 
صاحبة لى تقيم فى مدينة نائيةء قالت لى يوما إنها تتفاءل 
بثزول الج وقفت متطلعاً إليهء منصتاء الشتاء يضفى بعدا 
غامضا على الموجودات» لعلى ألتقط إيقاع مرور الوقت» الزمنء 
أو ذلك الخفى المبين الذى يجمع ويفرقء غير أ ضجيج المدينة 
المندغم. المدومء حجب وأيهم. 

سمعت خطاها. صوتها ینادینی دهشاء مبتهجاء التفت 
فرحاء فوجئت» لا ترتدی إلا قمیصا من صوف خفیف» اجتازت 
الحديقة تنحوى حاسرة دون غطاء رأس. دون معطف. كيف 
تخرج هكذا. أشارت إلى ساعتها.. 

«الثانية عشرة تماما ..» 

أشرقت» آجبت.. 

«طبعا » 

مبتسمةء متهالةء ضاجة بالفورة الحيويةء تصور يا اخى لو 
أمتد الأمر عدة من أيام آخرء تصور توالى ظهورهاء تنوع 
إبداعها وطلاتها وجميل لفظها المقتصد. فى كل مرة تجدد» 
وتهلل مغايرء وتعاقب تعبيرات على الملامح التى اخذتتى حتى 
عن نفسى» غير أن لهذا اللقاء الآخير معزة ومتزلة» عند 
توأجهتا اختلف الوضع عن المرات المنقضيةء فبعد أن دنا كل 
من الآخر الليلة الماضيةء بعد تماس كونها بعالمى» صار عثدها 
متی» وعتدی منهاء امتد وقت» ومودةء وصلةء آما قریها منی 


۲ 


فله خصوصية أخص» ضاج» فواح» مشع تجاهیء فکانی 
بالنظر ألمس جسدهاء أتوسده»ء هذه الوقفةء تلك الطلة. قريها. 
ترحیب عینیهاء علق بی هذا کله صار مددی فی قفری» وزادی 
فی بیدائیء وخلال أيامى التى تمكن فيها الفرح المريب منى 
طال توقعى لظهورهاء كما بدت فجأة فى هذه الحديقةء لم يكن 
وعیی بفقدها قد بدا بعد وهذا حال خبرتهء لکن فی ظروق 
مغايرة مختلفةء وإنى لقاص عليك نبا منها لعللك مدركى. اعلم 
ته بعد رحیل آمی. ورحیل آبیء انقضت آیام ٹقال لا یمکننی 
إحصاؤها الآنء كنت أهيم خلالها فى الطرقات غير واع 
بالفقد» غير مصدقء متوقعا ظهورهما عند آی منعطق» آو طرق 
آیی بابی کما کان يفعل. أو دخولى صالة البيت فأجدها فى 
انتظارى» شيتا فشيئًا بدأت أنتبه للفقد المحتم» وإن ما كان لن 
يكون. لن أصغى إلى الصوت الذى آلفتهء ون ألامس اليد التى 
عرفت» انتبه يا أخى إلى ما قلته لك انقطاع الرجاء من لقاء 
الحى أصعب» فمن رحل إلى آبد يبلغ المدى بأهله وصحبه حدا 
يئوسًاء فما من إمكانية قط وهكذا يفضى اليس إلى النسيانء 
لذا يقولون إن كل شىء يولد صغيراء عدا الحزن على الميت 
فإنه يبدأ كبيرا ثم يضمر, ما فراق الحى فهذا هو البين عينه. 
والبأساء والضرء خاصة إذا تباعدت الديارء وشط المزارء 
وأدرك الوهن أملا فى لقاءء اعلم يا أخى أن الأيام الأولى التى 
حدثتك عنها شبيهة بالخروج من دفء الغرفة إلى الصقيع؛ 
جريت هذا. بعد الخروج تنقضى لحظات لا يصلك فيها شدة 


وا 


البرد. ثم شيئا فشيئًا يسرى» حتى يلفك فترتجف, إنها أشبه 
باللحظات الفاصلة بين وقوع الصدمة والشعور بالالم 
الجسمانىء فى هدآة انغفرادى ذلك العصر. آلقيت بذاتى فى 
عينيها الواسعتينء الفسيحتينء فجأة غزانى خوف غريب» متى 
سأراهاء وما الحال الذى سالقاها عليهء قلت: 

«أخشى اللموت» وإلا أراك..» 

بادرتنى على الفورء رنتها عاتبةء شاكية قولى.. 

«لكنك يجب أن ترجع إلى..» 

اعلم يا أخى أن الوجد يبدا مع اكتمال الرحيلء وتباعد 
الديار واتعدام اليقين من الأويةء هذا عين الخطب المؤجع شيا 
فشیئا بدا فرحی یذوی وییدا وعیی ببعدهاء بالمفازات. بما 
يفصلنى عنها من مواضع ويرارى وققار وفلوات وخراب. 
بحارء وتلالء ارتفاع وانخفاض. ومراع ومدن. وهذه مواضع 
ستتبدل یوما . فالبحار ستصیر جبالا والبحار ستصبح رمالاء 
فلا شىء يبقى» إذن.. فما أبعد التلاقىء» وطول المسافات. 
واختلاف النظم» وريية المسس فما اتس وما أظلم. تطلع 
شمسی قبل شروق شمسهاء ویسدل لیلی قبل لیلهاء فلا 
الزمان يوحدناء ولا المكان يجمعنا. فماذا بوسعى أن أفعل؟ 
حتى إذا انقضت شهور» وعادت الفرصةء وساعد الوقتء فهل 
سالقاها؟ ریما تکون علی سفر,» أو فی شغل عنی» أو عرض 
لها عارض أحالنى إلى مصادفة جد عارضة فى حياتها 
التدفقة. وإذا دنوت وقمت واقفا أمامهاء هل سألقى من 
عرفتها؟. ` 


كنت المح لك دائما أن الإنسان فى الشلاثين غيره فى 
الأريعينه وأننى فى الخمسين مغاير لما كنته فى العشرين. 
تذوی آمور وتستجد أشیاء لم نتوقعها من قبل؛ لم تدر بخلدنا 
یوماء تنزوى أصول لم نتوقع قط تلاشيها. أذكر قولك إن 
الجوهر لا يتغير. صحيح يا أخىء» لكن هل تظن أن اللب قصى؟ 
مستعص على التغيير؟.. أقول إن الأمر غير يقينىء الآن أطيل 
النظر إلى ما فات» ما انقضى أطول مما تبقىء أما هى فتسعى 
بعیدا عنی»ء ویبدو ما ینتظرها بعید المدی.. 

لا اکتمل وعیی یا آخی بالبعاد صرت إلى شجیىء إلى 
أسىء» هكذا ناء الوجد» صرت أسعى إلى كافة ما يمت إليهاء 
قرب أو بعد حتى الإذاعة التى تتخذ من مدينتها مقراء اعتدت 
الإصغاء إليهاء أحاول جاهدا تمثل المذيع» رسم ملامحه من 
صوته» ريما يسكن على مقرية منهاء بإمکانه لو آنه يعرفها 
لسعى إليهاء أن يبلغخها بعد دقائق. صرت أتفحص الخرائط. 
أضع العلامات. بخاری» سمرقند. طشقند.. موسكو. تحركتا 
من هتا إلى هناء اكتمل ظهورها فى مدينة. وتعارفنا فى 
بخاری» وشرعنذا فى سمرقند» وفى العاصمة الكبيرة جرى 
التلاقى والتفرق. أما الحنين والتذكر فله قاهرتى الحانية علىء 
هكذا.. كان اللقاء فى قارة. والفراق فى أخرىء والوجد فى 
ٹالٹةہ صرت آقعد فی جمم یا صاحبی فآكاد أسمع سعيها 
البعيد. توشك أن تقترب منى حتى أتأهب لتنسم عبيرها 
امفقود» المتفرد» أدرك بغتة الاستحالة, فأفارق الصحبة. أبتعد 


\o 


عمن أعرق. أستقبل وحشة الطرقات. آمضى بلا هدقء بلا 
مقصد, حولی حشد» لکتی فرد» متوحد» أحیانا آمضى إلى 
صاحبی» من رافقنی رحلتی» من رآها» من حادثهاء واطلع على 
بعض مما عندی» حتی إنه صار إذ نلتقی یسالنی ضاحكا.. 

«.. أنت هنا أو هتاك..» 

فأجیبه مبتسما.. 

«فى الآمر وحشة..» 

بعد نزوعى إلى شيوع أمرىء» إلى الإفضاء بما عندى لكل 
آحد ارتددت إلی» ما حضورها عندی فصار مختلفا عما جرىی 
فى الأيام التالية لعردتىء أحيانا تبدو فجأةء ليس أمامى ققطه 
وإنما حولى» أصغى إلى تحفظها على تبادلنا الخطابات. 
استعید ملامعح حذرها البادى» قأنا عند قومها آجنبى» وما 
آکثر الريب!! غير آنى إثر انقضاء أيام الفرح. ويدء طرقات 
الىجد» لم أبال» رحت أشيع الرسائل. مرة فى الصياح» 
والثانية عند الظهء والثالة ليلاء أكثر من شهر كاملء أحيانا 
لا آخط إلا التحيةء وكآنى استعيض عن نطقى بكلماتى 
المكتوية.. 

ولم اتلق رداء لم تصلنى إشارة.. 

مع بدء الشهر الثاتى ولأسابيع عديدة لم أتخلف يوما عن 
تشييع رسالة عند مطلع كل يوم.. 

ولم تصلنى مجاويةء لم ترتد رسائل إلى.. 

كنت كرأاكي سقينةء تبحر مبتعدة عن المرفاء والميناء 


۱۳۹ 


كنت كرأكب سفينةء تبحر مبتعدة عن المرفاء والميناء 
یتضاءلء تغیب ملامحهء تخثلط مبانیهء تصبح تضاریسه مجرد 
خطوط لا تنم عما تجتویه من حیوات ومصائر. حتی إذا بلغت 
السافة حدا تداخل البحر فى البر. وطغت السيولة والديمومة. 
فیبدو ما كان وهما.. والبحر يطغىء ليشمل حتى الأفق.. 

دام حالی مدى» ولا إشارة. ولا إیماءة خط حتی» مع توالی 
المسافات انتهى بى الحال إلى المناسباتء فمن ذلك راس 
السنةء وقدوم الربيع» ويوم مجيئها إلى العالم ويوم اكتمال 
ظهورها بين شجرتى التوليب. أحدق إلى العتوان, هذا خطها 
هى» الشارع» الرقم» كتبته عندما كنا نجوز الفضاء عائدين من 
آسياء إذن.. العنوان حقيقىء واليد التى خطته حقيقية. والوجه 
الذى دنا وأبتسم عند تقديم الورق له كينونتهء ألم أقترب؟ ألم 
أحدق وألامس؟ عندئذ يتوهج داخلى يا آخى فأوشك على 
استعادتها عندما احتويتهاء عندما طويتها بین ذراعی؛ عندما 
أقلعت صوب عينيها. صوب شفتيهاء عندما تموج جسدها 
وتحرك متبعا تناغمه الداخلى لينبئ آنه طوعىء وأنه ملب إن 
إردت. إن دفعت الأمر قليلاء إن خطوت خطوة يسيرة» غير أن 
الوقت المحدودء والفرصة غير المساعدةء والرحيل الويشيك. وما 
سیطر علی فکری ویقینی» آن بقاء هذا الوله فی عدم اكتماله. 
هل أخطاأت؟ لا أدرى.. ولكن الشك يعاودتى مع ضياع المدة 
أمضى إلى ما قدمته إلى قبل أن يتخذ كل منا طريقه. الساعة 
العتيقة ذات الجرس الخزفىء أستعيد قولها إذا قرعت الجرس 


۱۷ 


يوماء فسيصلنى صداه أينما كنت. أمسك الساعة أخرج إلى 
صحراء الصمت الليلى. أهزهاء أصغى إلى الرنين المعدنى إذ 
یتلاشی» آطیل إصغائی.. ما من نباً! 

عرفت الاتصراف المفاجئ وأنا فى جمعء إذ يتدبب وعيى 
فجأة. أنها نائية. قصيةء وإن اللقاء صعب» عندئذ أدخل فى 
هجاج لا يتملكنى من يأس اللقياء ومن انعدام إمكانية 
مشاهدتها مقبلة على» أو حانية بنظراتهاء أو مجاوية بحركاتها 
النغمية. حيث يتخذ جسدها المطواعء الفارهء أوضاعا عجباء أو 
سكون ملامحها عندما طلبت أن نقضى الدقائق الأخيرة 
صامتینء يتطلع كل منا إلى الآخرء يتزود كل صاحب من 
صاحبه» ثم أهدتنی ثلاث زهرات» هكذا.. أستعید تحديقها إلى 
وأخيانا أوشك على الإصسغاء إلى سعى عبيرها تخوي» هذا 
أصعب الوجد يا صاحبىء» فلكم أمضيت الوقت مستنشقا 
نسائمها. من ثيابهاء من راحة يدهاء من خصلات رآسها 
أتأهب لوفودها على. أقف صامتاء متطلعا إلى الجهة التى 
أتوقع منها القدوم والورود. وإذ يكتمل وعیى بأننى ما كنت 
أسعى للاندماج إلا بالصورة, أقز من مقعدی راغبا فى اختراق 
اللاممكنء وإذ أنوء أرتد خائباء مستعيدا نظراتها. جنوها. 
مستفسرا. متسائلاء هل ما جرى كان حقيقة أو وهماء وهذا ما 
أمر به الآن» هذا دافعى لمخاطبتك أنت دون غيرك» فلم يعد لى 
من الأقريين إلا أنت وإن بعدت المسافةء وطال زمن غريتنا عن 
بعضناء فما وصفته» وما سردته» وما رويته» لم يكن إلا محاولة 


۱۸ 


أيضا للملمة ما تبعثرء لاسترجاع ما غلب عليه الوهم 
واللايقينية. وإن ما كان حقا. ولیس برقا لمع» أو شهابا مرق 
وإلا فأی وجد هذا يبحر داخلى؟ ويبقينى نائيا عن الخلجان 
والمرافئ الآمنةء أحيانا أنتظر مرات هبويها على وأتمنى أن 
تحل بی؛ فینزل علی قلبی بردا وسلاماء أشبع بغیر امتلاء کہا 
حدث ذلك الشيخ الجليلء عن حالهء قبل عدة قرون زمنيةء إذ 
قال ما نصه یا آخی: 

«وقد بلغ بی قوة الخیال أن کان حبی یجسد لی محبوپی 
من خارج لعينى» فلا أقدر أنظر إليه. ويخاطبنى وأصغى إليه 
وأفهم عنه» ولقد ترکنی آياما لا أسيغ طعاماء كلما قدمت لى 
المائدة يقف على حرفها وينظر إلى ويقول لى بلسان اسمعه 
بأذنی. 

«تآکل وآنت تشاهدنی..» 

فأمتنع عن الطعام. ولا أجد جوعاء وأمتلیء مته حتی سمتت 
وعبلت من نظرى إليه» فقام لى مقام الغذاء» وكان أصحابى 
وآهل بیتی يتعجبون من سمنى مع عدم الغذأء لأنى كنت أبقى 
الأيام الكثيرة لا أذوق ذواقاء ولا أجد جوعا ولا عطشا.» هذا ما 
دونه الشيخ الجليلء وليتنى مثلهء قنعت بما كان عليه» لذلك 
آولی وجھی صوب اللاجھةء متوقعا اکتمالھا آمامیء کما کانت 
عليه فى اللحظات الدانية من افتراقناء ورأسى بين راحتيهاء 
عندما قلت لها .. 


۱۳۹4 


«أخشى الموت. ولا أراك.. 

فالقت فی سمعی قولا جمیلاء حزینا. 
«لكنك يجب أن ترجع إلى..» 

ولهذا أسعى يا آخىء» بلغك الله ما تتمنى..» 


جمال الغیطانی 
مارس - یولیی ۱۹۸۷ 
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